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الملخــــص:

ــر  ــل أث ــة إلى تحلي ــذه الدراس ــت ه هدف

الخصوبــة  في  المعــاصرة  الحيــاة  أنمــاط 

العربيــة.  المجتمعــات  في  الأزواج  لــدى 

الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت 

التحليــي الارتباطــي المقــارن، مــن خــال 

مســح إلكــروني شــمل نحــو 600 زوج 

ــت  ــة. تناول ــدة دول عربي ــن ع وزوجــة م

الدراســة أبعــاد نمــط الحيــاة المتمثلــة 

والنــوم،  البــدني،  والنشــاط  الغــذاء،  في 

والضغــط النفــي، والتدخــن، واســتخدام 

ــاس مــؤشرات  ــا، إلى جانــب قي التكنولوجي

ــة  ــود علاق ــج وج ــرت النتائ الخصوبة.أظه

ــط  ــن نم ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال موجب

الخصوبــة،  ومســتوى  الصحــي  الحيــاة 

الضغــط  مــع  ســالبة  علاقــة  مقابــل 

ــرط  النفــي، والتدخــن، والاســتخدام المف

للتكنولوجيــا. كــا بينــت نتائــج الانحــدار 

ــدرة  ــك ق ــاة تمتل ــاط الحي ــدد أن أنم المتع

ــة،  ــؤ بالخصوب ــة في التنب ــرية واضح تفس

ــا  ــا تبعً ــة إحصائيً ــروق دال ــود ف ــع وج م

ــص  ــزواج. وتخل ــة والعمــر ومــدة ال للدول

ــة في المجتمعــات  الدراســة إلى أن الخصوب

العربيــة ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بأنمــاط 

ــي  ــتدعي تبن ــا يس ــاصرة، م ــاة المع الحي

للصحــة  داعمــة  وقائيــة  مقاربــات 
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الإنجابيــة.

الكلــات المفتاحية:أنمــاط الحيــاة المعــاصرة، 

ــة. ــة، الأزواج، المجتمعــات العربي الخصوب

A B S T R A C T
This paper has explored how the current 
lifestyle trends have affected the fertility of 
couples in Arab communities. An online 
survey of some 600 couples in various 
Arab countries was done in a descriptive-
analytical, correlational and comparative 
design. Lifestyle indicators were diet, 
physical activity, sleep, psychological stress, 
smoking, and technology use in addition to 
fertility indicators.
The findings revealed that healthy lifestyle 
practices were positively related to fertility 
and negatively related to stress, smoking, 
and high usage of technology. The multiple 
regression analysis showed significant 
predictors of the fertility level based 
on lifestyle patterns, which are greatly 
differentiated depending on the country, 
age and length of marriage. The research 
finds that the concept of fertility in the 
Arab world is closely related to the lifestyle 
patterns, which emphasizes the role of 
preventive reproductive health strategies.
K E Y W O R D S: Contemporary lifestyle, 
fertility, couples, Arab societies

أولا: المقدمة

شــهدت المجتمعــات العربيــة خــال العقــود 

وثقافيــة  اجتماعيــة  تحــولات  الأخــرة 

واقتصاديــة عميقــة انعكســت بصــورة مباشرة 

عــى أنمــاط العيــش اليوميــة للأفــراد والأسر. 

فقــد طــرأت تغــرّات واضحــة عــى العــادات 

الغذائيــة، واتجهــت شرائــح واســعة نحــو 

أنمــاط اســتهلاكية غــر متوازنــة، بالتــوازي مع 

ــاد  ــدني وازدي ــاط الب ــتويات النش ــع مس تراج

ــل.  ــوس الطوي ــي والجل ــل المكتب ــاط العم أنم

ــن  ــرى، م ــاصرة أخ ــر مع ــرزت ظواه ــا ب ك

بينهــا ارتفــاع مســتويات الضغــط النفــي 

ــوم،  ــاط الن ــراب أنم ــن، واضط ــر المزم والتوت

والتوســع الكبــر في اســتخدام التكنولوجيــا 

ــاة  ــاع حي ــرز إيق ــا أف ــة، بم ــائط الرقمي والوس

ــة ونفســية  ــات صحي متســارعًا يفــرض تحدي

التحــولات  هــذه  تزامنــت  وقــد  متناميــة 

مــع ملاحظــات متزايــدة في العديــد مــن 

المجتمعــات العربيــة حــول ارتفــاع معــدلات 

تأخــر الإنجــاب وضعــف الخصوبــة لــدى 

قضيــة  طــرح  أعــاد  مــا  وهــو  الأزواج، 

ــن  ــة لا يمك ــا ظاهــرة مركب ــة بوصفه الخصوب

ــة  ــة أو البيولوجي ــل الطبي ــا في العوام اختزاله

ــاد ســلوكية  ــا أبع ــل تتداخــل فيه وحدهــا، ب

ونفســية واجتماعيــة وثقافيــة ترتبــط ارتباطـًـا 

هــذا  وفي  اليومــي.  الحيــاة  بنمــط  وثيقًــا 

الســياق، تشــر الأدبيــات الحديثــة إلى أن 

ــة  ــية لمجموع ــر حساس ــت أك ــة بات الخصوب

مــن العوامــل القابلــة للتعديــل، مثــل نوعيــة 

ــدني، وجــودة  الغــذاء، ومســتوى النشــاط الب

النــوم، وإدارة الضغــوط النفســية، والعــادات 

والمنبهــات  بالتدخــن  المرتبطــة  الســلوكية 

والاســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا.
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ورغــم أهميــة هــذه المقاربــة الشــمولية، 

ــز في  ــربي يترك ــي الع ــام البحث ــزال الاهت لا ي

ــة  ــة والطبي ــب العلاجي ــى الجوان ــب ع الغال

المبــاشرة لقضايــا الخصوبــة وتأخــر الإنجــاب، 

التــي  الوقائيــة  في حــن تحظــى المقاربــة 

تربــط بــن أنمــاط الحيــاة والصحــة الإنجابيــة 

بحضــور محــدود، ولا ســيما في الدراســات 

العربيــة المقارنــة التــي تتنــاول أكــر مــن 

هنــا  ومــن  واحــد.  آن  في  عــربي  مجتمــع 

ــع  ــة تجم ــات علمي ــة إلى دراس ــع الحاج تنب

بــن التأصيــل النظــري والتحليــل التطبيقــي، 

وتســتند إلى بيانــات ميدانيــة حديثــة، بمــا 

ــن  ــة ب ــة العلاق ــم أعمــق لطبيع يســمح بفه

أنمــاط الحيــاة المعــاصرة والخصوبــة لــدى 

مــن  وانطلاقـًـا  العــربي  الســياق  الأزواج في 

تقديــم  إلى  البحــث  هــذا  يســعى  ذلــك، 

معالجــة علميــة متكاملــة تقــوم عــى دراســة 

أثــر أنمــاط الحيــاة المعــاصرة في الخصوبــة 

ــمل  ــروني يش ــح إلك ــر مس ــدى الأزواج ع ل

ــف  ــدف الكش ــة، به ــات عربي ــدة مجتمع ع

عــن طبيعــة هــذه العلاقــة، وتحليــل الفــروق 

بــن الــدول، وبنــاء تصــور تفســري يســهم في 

دعــم الجهــود الوقائيــة والتوعويــة المرتبطــة 

بالصحــة الإنجابيــة.

ثانيًا: مشكلة البحث

محدوديــة  مــن  البحــث  مشــكلة  تنبــع 

ــورة  ــي تناولــت بص ــات العربيــة الت الدراس

الحيــاة  أنمــاط  بــن  العلاقــة  منهجيــة 

لــدى  الخصوبــة  ومــؤشرات  المعــاصرة 

ــدد  ــارن متع ــربي مق ــار ع ــن إط الأزواج ضم

المجتمعــات، عــى الرغــم مــن تزايــد مظاهــر 

تأخــر الإنجــاب وضعــف الخصوبــة، وتنامــي 

الســلوكيات الحديثــة التــي يحُتمــل أن يكــون 

لهــا أثــر مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى الصحــة 

الإنجابيــة. فمعظــم الدراســات المتوافــرة تركز 

عــى عوامــل طبيــة أو ديموغرافيــة منفصلــة، 

والنفســية  الســلوكية  الأبعــاد  دمــج  دون 

والاجتماعيــة في نمــوذج تحليــي واحــد، ودون 

مراعــاة الفــروق الثقافيــة والســياقية بــن 

ــذا  ــعى ه ــه، يس ــة. وعلي ــات العربي المجتمع

البحــث إلى معالجــة هــذه الفجــوة المعرفيــة 

ــس  ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــال الإجاب ــن خ م

المتعلــق بأثــر أنمــاط الحيــاة المعــاصرة في 

المجتمعــات  في  الأزواج  لــدى  الخصوبــة 

العربيــة.

ثالثًا: أهمية البحث

تتجــى أهميــة هــذا البحــث في كونــه يســهم 

ــة في مجــال العلاقــة  ــراء المعرفــة العربي في إث

ــن  ــة، م ــة الإنجابي ــاة والصح ــط الحي ــن نم ب

خــال تقديــم دراســة مقارنــة تســتند إلى 

بيانــات ميدانيــة حديثــة مــن عــدة دول 

ــائي  ــة. كــا يعــزز البحــث التوجــه الوق عربي

في التعامــل مــع قضايــا الخصوبــة وتأخــر 

الســلوكيات  دور  إبــراز  عــر  الإنجــاب، 

اليوميــة والعوامــل القابلــة للتعديــل في دعــم 

ــك، يوفــر  ــة. وإلى جانــب ذل الصحــة الإنجابي

البحــث أساسًــا علميًــا يمكــن أن تســتفيد منــه 

المؤسســات الصحيــة والاجتماعيــة في تصميــم 

برامــج توعويــة وتدخــات وقائيــة ملائمــة 

ــه الأزواج  للســياق العــربي، فضــاً عــن توجي
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ــاة  ــاط حي ــو أنم ــزواج نح ــى ال ــن ع والمقبل

ــة. ــاً للخصوب ــر دع أك

رابعًا: أهداف البحث

يهــدف هــذا البحــث إلى تأصيــل مفهــوم 

ــا  ــد أبعاده ــاصرة وتحدي ــاة المع ــاط الحي أنم

الرئيســة في الســياق العــربي، مــع توضيــح 

مفهــوم الخصوبــة ومؤشراتهــا لــدى الزوجــن 

والعوامــل المؤثــرة فيهــا. كــا يســعى إلى 

الحيــاة  أنمــاط  انتشــار  مســتوى  قيــاس 

المعــاصرة ومــؤشرات الخصوبــة لــدى الأزواج 

ــل  ــدول، وتحلي ــددة ال ــة متع ــة عربي في عين

طبيعــة العلاقــة بــن أبعــاد نمــط الحيــاة 

ويطمــح  الخصوبــة.  ومــؤشرات  المختلفــة 

البحــث كذلــك إلى الكشــف عــن الفــروق 

ــال،  ــذا المج ــة في ه ــات العربي ــن المجتمع ب

ــاط  ــر أنم ــدد أك ــري يح ــوذج تفس ــاء نم وبن

ــولً  ــة، وص ــف الخصوب ــراً في ضع ــاة تأث الحي

إلى تقديــم توصيــات تطبيقيــة ذات بعــد 

ــائي. وق

خامسًا: أسئلة البحث

ينطلــق البحــث مــن تســاؤل رئيــس يتعلــق 

ــة  ــاصرة في الخصوب ــاة المع ــاط الحي ــر أنم بأث

العربيــة،  المجتمعــات  في  الأزواج  لــدى 

التــي  الأســئلة  مــن  عــدد  عنــه  ويتفــرع 

ــاة،  ــاط الحي ــي لأنم ــار المفاهيم ــاول الإط تتن

ومفهــوم الخصوبــة ومؤشراتهــا، ومســتوى 

ــؤشرات  ــاصرة وم ــاة المع ــاط الحي ــار أنم انتش

الخصوبــة في العينــة العربيــة، إضافــة إلى 

ــروق المرتبطــة  ــا، والف ــة بينه طبيعــة العلاق

بالدولــة والعمــر ومــدة الــزواج، وتحديــد 

تفســر  تأثــراً في  الســلوكية  الأبعــاد  أكــر 

ضعــف الخصوبــة.

سادسًا: فرضيات البحث

ــة  ــة ذات دلال ــود علاق ــث وج ــرض البح يف

ــة  ــر الصحي ــاة غ ــاط الحي ــن أنم ــة ب إحصائي

وانخفــاض مــؤشرات الخصوبــة لــدى الأزواج، 

النفــي  للضغــط  يكــون  أن  توقــع  مــع 

واضطــراب النــوم تأثــر ســلبي أكــر مقارنــة 

يفــرض  كــا  الأخــرى.  الأبعــاد  ببعــض 

وجــود فــروق بــن الــدول العربيــة المشــاركة 

ومــؤشرات  الحيــاة  أنمــاط  مســتويات  في 

ــاة  ــط الحي ــاد نم ــهم أبع ــة، وأن تس الخصوب

مجتمعــة في التنبــؤ بمــؤشرات الخصوبــة بعــد 

ــل  ــة مث ــرات الديموغرافي ــض المتغ ــط بع ضب

ــزواج. ــدة ال ــر وم العم

سابعًا: منهجية البحث

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــد البح يعتم

الارتباطــي المقــارن، مــن خــال تنفيــذ مســح 

ــاس  ــدف إلى قي ــدول يه ــدد ال ــروني متع إلك

أنمــاط الحيــاة المعــاصرة ومــؤشرات الخصوبــة 

ــدى الأزواج، وتحليــل العلاقــة بينهــا، مــع  ل

ــة  ــات العربي ــن المجتمع ــات ب ــراء مقارن إج

ــة  ــرات الديموغرافي ــوء المتغ ــاركة في ض المش

ــة. ذات الصل

ثامنًا: حدود البحث

دراســة  عــى  موضوعيًــا  البحــث  يقتــر 

أنمــاط الحيــاة المعــاصرة ومــؤشرات الخصوبــة 

ــن  ــى الأزواج في س ــا ع ــدى الأزواج، وبشريً ل

ــدول  ــن ال ــدد م ــى ع ــا ع ــاب، ومكانيً الإنج

العربيــة التــي يتــم اختيارهــا وفــق إمكانيــة 
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الوصــول إلى العينــة. أمــا مــن حيــث الإطــار 

الزمنــي، فيُنفــذ البحــث خــال ســنة واحــدة 

ــا. ــات وتحليله ــع البيان ــرة جم ــل ف تمث

المبحث الأول

الإطــار المفاهيمــي والنظــري لأنمــاط الحيــاة 

المعــاصرة

أرضيــة  بنــاء  إلى  المبحــث  هــذا  يهــدف 

ــاة كــا  ــة واضحــة لمفهــوم أنمــاط الحي نظري

ــة،  ــة والصحي ــوم الاجتماعي ــتخدم في العل يسُ

ــاة  ــط الحي ــة نم ــق لعلاق ــل لاح لأن أي تحلي

بالخصوبــة يتوقــف عــى دقــة التعريــف 

تاريخيًــا  تطــور  المفهــوم وكيــف  وحــدود 

ــم  ــا أن فه ــة. ك ــات الحديث ــل المجتمع داخ

التحــولات التــي أصابــت الحيــاة اليوميــة 

يتيــح تفســراً أعمــق لكــون الخصوبــة لم 

ــل  ــط، ب ــا فق ــأناً طبيً ــا ش ــرأ بوصفه ــد تقُ تع

بوصفهــا نتيجــة تداخــل اختيــارات الفــرد 

ــة  ــة وثقافي ــة واقتصادي ــع شروط اجتماعي م

إنتاجــه  اليومــي وتعيــد  الســلوك  تصــوغ 

والمجتمــع. الأسرة  داخــل 

الحيــاة  أنمــاط  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

وتطورهــا المعــاصرة 

ــوم  ــاة” في العل يسُــتخدم مفهــوم “نمــط الحي

ــة  ــه إطــارًا يصــف الطريق ــة بوصف الاجتماعي

التــي يعيــش بهــا الأفــراد يوميًــا، مــن عــادات 

ترفيــه،  وأنمــاط  وأشــكال ذوق،  اســتهلاك، 

وأســاليب تواصــل، وطريقــة تنظيــم الوقــت، 

وهــي عنــاصر لا تفُهــم عــادة عــى أنهــا 

قــرارات فرديــة خالصــة، بــل بوصفهــا مزيجًــا 

بــن اختيــار الشــخص ومــا يتيــح لــه موقعــه 

الاجتماعــي. في هــذا المعنــى يصبــح نمــط 

ــرّ  ــاشرة، تع ــر مب ــة غ ــة اجتماعي ــاة لغ الحي

عــن مكانــة ومرجعيــة وميــول، وتتحــول 

مــع الزمــن إلى موضــوع للتقييــم الاجتماعــي 

داخــل الجماعــات. وفي المجتمعــات الحديثــة 

يتضخــم هــذا البعــد أكــر عندمــا تصُبــح 

“صــورة العيــش” نفســها قيمــة مطلوبــة 

ــة،  ــاة كغاي ــد نمــط الحي ــث يُجَّ ــا، بحي بذاته

الاســتهلاك  ســوق  عــر  تشــكيله  ويعُــاد 

يجعــل  مــا  الشــعبية،  والثقافــة  والإعــان 

ــة  ــرات العميق ــم التغ ــباً لفه ــوم مناس المفه

المجتمعــات  داخــل  اليومــي  الســلوك  في 
المعــاصرة. )1( 

في العلــوم الصحيــة والطــب الاجتماعــي يتخذ 

المفهــوم بعــدًا أكــر إجرائيــة، إذ يعُــرَّف نمــط 

الحيــاة مــن خــال حزمــة ســلوكيات مرتبطــة 

ــي  ــن، وتعاط ــل التدخ ــة، مث ــاشرة بالصح مب

والنشــاط  الغذائيــة،  والحميــة  المنبهــات، 

الضغــط  وإدارة  النــوم،  وإيقــاع  البــدني، 

النفــي. هــذا الاســتخدام لا يفصــل الســلوك 

ــارات”  ــن “اختي ــط ب ــل يرب ــه، ب ــن شروط ع

ــلوك  ــم، أي أن الس ــرص” حياته ــاس و” ف الن

الصحــي لا يخُتــزل في الإرادة وحدهــا، لأن 

ــة  ــم والبيئ ــة والتعلي ــوع والطبق ــر والن العم

الحضريــة وخصائــص العمــل تشــكل معًــا مــا 

ــل الطــب  ــك يتعام ــاح. لذل هــو ممكــن ومت

ــا  ــه نمطً ــاة بوصف الاجتماعــي مــع نمــط الحي

ــا مــن الســلوك الصحــي يتشــكل عنــد  جمعيً

نقطــة التقــاء القــرار الفــردي مــع المحــددات 

ــار  ــة الآث ــمح بدراس ــا يس ــو م ــة، وه البنيوي
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ــة المــدى عــى الصحــة العامــة، ومنهــا  طويل
ــة.  )2( ــة الإنجابي الصح

تاريخيًــا ارتبــط تطــور المفهــوم بتحــولات 

الحداثــة المتأخــرة، حيــث لم تعــد الحيــاة 

ــة،  ــة ثابت ــرة تقليدي ــى وت ــر ع ــة تس اليومي

مســتمرة  تســارع  حالــة  في  دخلــت  بــل 

أنمــاط  وفي  الاجتماعــي  الإيقــاع  في  أثــرت 

ومــع  نفســه.  الزمــن  إدراك  وفي  التفاعــل 

التســارع ظهــرت أنمــاط عمــل أطــول وأكــر 

ــراغ،  ــة والف ــات الراح ــرت علاق ــا، وتغ ضغطً

وتداخــل وقــت العمــل مــع الحيــاة الخاصــة، 

تفصــل  كانــت  التــي  الحــدود  فتراجعــت 

بــن المجالــن. هــذا التحــول يفــر لمــاذا 

ــاصر”  ــاة مع ــط حي ــن “نم ــث ع ــار الحدي ص

التوتــر  النــوم وتزايــد  مرتبطـًـا باضطــراب 

وتغــر العــادات الغذائيــة، لأن البنيــة الزمنيــة 

للحيــاة اليوميــة أصبحــت أكــر انضغاطـًـا، 

يفتــح  مــا  الاســتقرار،  عــى  قــدرة  وأقــل 

ــاة بوصفــه علامــة  المجــال لقــراءة نمــط الحي

ــع  ــاد سري ــل اقتص ــش داخ ــكل العي ــى ش ع
وثقافــة شــديدة الاتصــال.  )3(

ومــن منظــور سوســيولوجيا الحيــاة اليوميــة، 

ينُظــر إلى نمــط الحيــاة بوصفــه نتاجًــا لتكــرار 

ــة  ــددة، فالمدين ــاءات مح ــات في فض الممارس

ــل  ــط، ب ــكان فق ــكل الم ــر ش ــة لا تغ الحديث

المــكان،  داخــل  النــاس  يفعلــه  مــا  تغــر 

وكيــف  وبــأي سرعــة،  يتحركــون،  وكيــف 

وكيــف  اليوميــة،  خدماتهــم  يســتهلكون 

تتشــكل علاقاتهــم. هنــا يظهــر نمــط الحيــاة 

كخلاصــة لروتــن يومــي يدمــج بــن الاقتصــاد 

الحــري، والبنــى التحتيــة، وطبيعــة العمــل، 

يــؤدي  بمــا  الخدمــات،  وتــوزع  والتنقــل، 

ــح  ــن شرائ ــة ب ــلوكيات متقارب ــور س إلى ظه

واســعة داخــل المــدن. ومــع توســع التحــر 

تصبــح الممارســات اليوميــة أكــر نمطيــة وأقل 

ارتباطـًـا بالعــادات المحليــة القديمــة، فتتقارب 

أنمــاط العيــش في الغــذاء واللبــاس والترفيــه، 

أنمــاط  لتبنــي  المجتمــع  قابليــة  وتــزداد 

جديــدة ترتبــط بالســوق والتكنولوجيــا أكــر 
مــن ارتباطهــا بالضبــط العائــي التقليــدي. )4( 

لا  تحديــدًا،  العربيــة  المجتمعــات  داخــل 

يمكــن قــراءة أنمــاط الحيــاة المعــاصرة بمعــزل 

عــن تحــولات القيــم، لأن انتقــال المجتمعــات 

مــن أنمــاط إنتــاج وعلاقــات تقليديــة إلى 

إلى  أدى  وعولمــة  اتصــالً  أكــر  فضــاءات 

والاســتهلاك  الســلوك  معايــر  في  تبــدلات 

عــى  ينعكــس  التحــول  هــذا  والتواصــل. 

أســاليب الحيــاة اليوميــة مــن خــال تنامــي 

النزعــة الاســتهلاكية، وتغــر الذائقــة، وتبــدل 

نمــوذج النجــاح الاجتماعــي، وتحــول العلاقــة 

بالوقــت وبالجســد وبالمظهــر. كــا تتداخــل 

والهجــرة  والبطالــة  الاقتصاديــة  العوامــل 

والضغــط المعيــي مــع هــذه التحــولات، 

فتظهــر أنمــاط عيــش متباينــة بــن دول عربية 

ــدة  ــة الواح ــل الدول ــى داخ ــة، أو حت مختلف

ــات الدخــل  ــن فئ ــة، وب ــف والمدين ــن الري ب

والتعليــم. لذلــك يصبــح مفهــوم نمــط الحيــاة 

أداة تفســرية مهمــة لفهــم الفــروق العربيــة 

الاكتفــاء  بــدل  اليوميــة،  الممارســات  في 

بتفســرات طبيــة مبــاشرة عنــد دراســة قضايــا 
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ــة. )5( ــل الخصوب مث

تعقيــد  مــن  الرقميــة  الوســائط  وتزيــد 

المشــهد، لأنهــا لا تقــدم أدوات تواصــل فقــط، 

ــة، بمــا  ــة كامل ــاج أنمــاط ثقافي ــد إنت ــل تعي ب

يشــمل طريقــة بنــاء العلاقــات، ومعايــر 

الجســد،  وصــور  الاجتماعيــة،  المقارنــة 

ــتهلاك. وفي  ــارات الاس ــه، وخي ــكال الترفي وأش

ــرات في  ــذه التأث ــى ه ــربي تتج ــياق الع الس

التحــول التدريجــي لنمــط الحيــاة الاجتماعية 

ــراضي، وفي  ــاء الاف ــر للفض ــور أك ــو حض نح

تشــكل عــادات يوميــة جديــدة، مثــل الســهر 

الطويــل، وتراجــع الحركــة، وارتفــاع التعــرض 

قلقًــا  أو  نفســيًا  ضغطـًـا  يولـّـد  لمحتــوى 

مقارناتيًــا، وهــي عوامــل لهــا أثــر غــر مبــاشر 

ــاة  ــوازن الحي ــى ت ــة وع ــة العام ــى الصح ع

الأسريــة. كــا أن التحــول الرقمــي قــد يغــر 

ــد  ــها، ويعي ــاب نفس ــزواج والإنج ــات ال تمث

ترتيــب الأولويــات داخــل الأسرة الشــابة، مــا 

ــا  ــاة المعــاصر شرطً يجعــل دراســة نمــط الحي

الســلوك  تصيــب  التــي  التحــولات  لفهــم 

العربيــة  المجتمعــات  داخــل  الإنجــابي 

ولأجــل أن يكــون المفهــوم قابــاً للقيــاس 

الأدبيــات  تتجــه  الميدانيــة،  الدراســات  في 

ــة  ــاور واضح ــه إلى مح ــة إلى تحويل التطبيقي

مثــل  الاســتبيانات،  عــر  رصدهــا  يمكــن 

الغــذاء، والنشــاط البــدني، والنــوم، وإدارة 

التوتــر، وعــادات التدخــن والمنبهــات، وكثافة 

اســتخدام الأجهــزة والوســائط الرقميــة. هــذا 

ــيولوجية  ــة السوس ــي الخلفي ــل لا يلغ التحوي

الجانــب  مــع  يجسرهــا  بــل  للمفهــوم، 

التطبيقــي، بحيــث يمكــن تفســر النتائــج 

ــادي. وفي  ــافي والاقتص ــياق الثق ــوء الس في ض

ــة  ــر أهمي ــدًا، تظه ــة تحدي موضــوع الخصوب

مــؤشرات  لأن  المفاهيمــي  الضبــط  هــذا 

ــر  ــببية غ ــل س ــر بسلاس ــد تتأث ــة ق الخصوب

مــرورًا  الحيــاة،  مــن نمــط  تبــدأ  مبــاشرة 

ــولً  ــي، وص ــط النف ــوم والضغ ــوزن والن بال

العلاقــة  وجــودة  الهرمونــات  تــوازن  إلى 

الزوجيــة والســلوك الصحــي العــام، وهــو مــا 

ــا في  يــرر اعتــاد نمــط الحيــاة متغــراً مركزيً
ــة.  )6( ــدول العربي ــن ال ــارن ب ــل المق التحلي

الحيــاة  أنمــاط  أبعــاد  الثــاني:  المطلــب 

صرة لمعــا ا

ــرد  ــا مج ــاة هن ــط الحي ــاد نم ــد بأبع لا يقُص

ســلوكية  حزمــة  بــل  متفرقــة،  “عــادات” 

مترابطــة يمكــن رصدهــا وقياســها لأنهــا تتكرر 

ــا وتؤثــر في تــوازن الجســد والهرمونــات  يوميً

والصحــة النفســية والقــدرة الحيويــة عمومًــا. 

لذلــك تميــل الأدبيــات الصحيــة والتقاريــر 

الرســمية في المنطقــة إلى تفكيــك نمــط الحيــاة 

للتعديــل مثــل  قابلــة  أبعــاد رئيســية  إلى 

الغــذاء، النشــاط البــدني، النــوم، الضغــط 

ــد  ــد إدراج بعُ ــم يتزاي ــن، ث ــي، التدخ النف

ــدًا لســلوك  ــه مول الاســتخدام الرقمــي بوصف

خامــل واضطــراب نــوم وتوتــر متراكــم. بهــذا 

التفكيــك يصبــح مــن الممكــن بنــاء مــؤشرات 

ــردًا  ــره منف ــار أث ــم اختب ــد، ث ــكل بعُ ــة ل كمي

ومنهــا  الصحيــة  المــؤشرات  في  ومجتمعًــا 

عــام  بوصــف  الاكتفــاء  بــدل  الخصوبــة، 
ــيئ”.  )7( ــد” أو “س ــاة “جي ــط حي لنم
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بتحــولات  اليــوم  الغــذائي  البعــد  يتصــل 

اســتهلاكية واســعة، ليــس فقــط في نــوع 

الطعــام بــل في طريقــة الاختيــار والــراء 

والوقــت المخصــص لــأكل، ومــا يصاحبــه 

التصنيــع  فائقــة  الأغذيــة  ارتفــاع في  مــن 

تراجــع  مقابــل  والدهــون،  والســكريات 

في  البيئــات.  بعــض  في  الغذائيــة  الكثافــة 

هــذا الســياق يظهــر مفهــوم “جــودة النمــط 

الغــذائي” بوصفــه معيــارًا عمليًــا يتجــاوز 

حســاب الســعرات إلى تنــوع المجموعــات 

الغذائيــة وتوازنهــا وإمكانيــة تحمّــل كلفتهــا. 

ــا لأن أي توصيــف للغــذاء  هــذا مهــم منهجيً

في مجتمــع مــا ينبغــي أن يراعــي عاملــن 

ــا، وهــل  ــاس فعليً ــه الن ــذي يأكل ــا ال ــا: م معً

اقتصاديـًـا.  عليــه  الاســتمرار  يســتطيعون 

وعندمــا تصبــح الأنمــاط الصحيــة مرتفعــة 

الكلفــة أو غــر ميســورة، تتســع الفجــوة بــن 

المعرفــة الصحيــة والســلوك اليومــي، وهــو مــا 

ينعكــس عــى المــؤشرات الاســتقلابية وعــى 

الصحــة الإنجابيــة أيضًــا بشــكل غــر مبــاشر. 
 )8(

الغذائيــة  الاســتهلاكية  التحــولات  وتظهــر 

السريعــة  الوجبــات  انتشــار  عــر  كذلــك 

خــارج ســياق “المناســبات” لتصبــح جــزءًا من 

الروتــن الأســبوعي أو اليومــي، مــع ارتباطهــا 

بأنمــاط عمــل ودراســة طويلــة، وتغــر عادات 

الوجبــة  مفهــوم  وتبــدل  المنــزلي،  الطبــخ 

ــة  ــات الحضري ــن البيئ ــر م ــة. وفي كث المتوازن

ــميته  ــن تس ــا يمك ــك بم ــط ذل ــة يرتب العربي

ــل الخيــارات  “اقتصــاد الوقــت”، حيــث تفُضَّ

السريعــة الأقــل جهــدًا حتــى لــو كانــت أعــى 

ــا أو ســكريات. كــا تتداخــل  ــا أو دهونً ملحً

الوصــول  وســهولة  الدعايــة  عوامــل  هنــا 

وتبــدل الذائقــة، فتتحــول المســألة مــن قــرار 

ــي. منهجيًــا، يفيــد  فــردي إلى نمــط اجتماع

ــؤشرات  ــاس م ــمح بقي ــه يس ــد لأن ــذا البع ه

مثــل عــدد مــرات تنــاول الوجبــات السريعــة، 

وتكــرار المشروبــات المحــاة، وتنــاول الخضــار 

ــا  ــم ربطه ــي، ث ــه، وأنمــاط الأكل اللي والفواك

نمــوذج  ضمــن  لاحقــة  صحيــة  بمــؤشرات 
ــد. )9(  ــري واح تفس

المرتبــط  والخمــول  البــدني  النشــاط  أمــا 

بنمــط العمــل الحديــث، فيُقــاس عــادةً عــر 

الجلــوس  ومــدة  وشــدتها  الحركــة  تكــرار 

ــوع  ــة، وليــس عــر ســؤال عــام مــن ن اليومي

“هــل تمــارس الرياضــة”. فالعــالم المعــاصر 

ــد يســمح للبعــض بممارســة نشــاط قصــر  ق

ــاعات  ــرض س ــل يف ــه في المقاب ــم، لكن ومنتظ

جلــوس طويلــة في العمــل أو الدراســة أو 

الشاشــة. لهــذا تظُهــر المســوح  النقــل أو 

أهميــة  المنطقــة  في  التدرجيــة  الصحيــة 

البــدني”  النشــاط  “قلــة  مثــل  مــؤشرات 

ــه،  ــم بذات ــل خطــر ســلوكي قائ ــا عام بوصفه

ويمكــن توظيفــه في هــذا البحــث كمتغــر 

مســتقل أســاسي ضمــن نمــوذج الانحــدار، 

ــا  ــزواج. وعمليً ــدة ال ــر وم ــط العم ــع ضب م

ــه إلى درجــات: نشــاط مرتفــع،  يمكــن تحويل

متوســط، منخفــض، مــع مــؤشر للخمــول 

ــا  ــاشى دائمً ــول لا يت ــر الخم ــي، لأن أث اليوم
حتــى عنــد وجــود نشــاط متقطــع. )10(
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ويمثــل النــوم واضطــراب الســاعة البيولوجيــة 

الحيــاة  نمــط  في  الحساســية  بالــغ  بعُــدًا 

الليــي،  بالعمــل  يتأثــر  لأنــه  المعــاصر، 

وبالضــوء الصناعــي، وبالســهر، وبنمــط تناول 

المنبهــات، وبالاعتــاد عــى الشاشــة قبــل 

ــر  ــد ع ــذا البع ــاس ه ــا يقُ ــادة م ــوم. وع الن

مــدة النــوم وجودتــه وتكــرار الاســتيقاظ، 

إضافــة إلى انتظــام وقــت النــوم والاســتيقاظ. 

مهــم لأن  الدراســة  في  البعــد  هــذا  إدراج 

ــط  ــر فق ــي لا يظه ــاع اليوم ــراب الإيق اضط

ــوازن  ــى الت ــس ع ــد ينعك ــل ق ــب، ب في التع

الرغبــة  وعــى  المــزاج،  وعــى  الهرمــوني، 

والطاقــة، وهــو مــا قــد يرتبــط بمــؤشرات 

خصوبــة بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. 

ــل  ــد قاب ــه بعُ ــا لأن ــوم منهجيً ــد الن ــا يفي ك

ــر داخــل  للتدخــل الســلوكي، ويمكــن أن يظه

أكــر  مــن  باعتبــاره  التفســري  النمــوذج 

بــن نمــط  الأبعــاد “تأثــراً” أو “وســاطةً” 
الحيــاة والنتائــج الصحيــة. )11( 

الضغــط النفــي والتوتــر المزمــن بعُــدٌ لا 

ــر  ــاد، لأن التوت ــة الأبع ــن بقي ــه ع يمكــن عزل

يعيــد تشــكيل الســلوك الغــذائي، ويقلــل 

احتــالات  ويرفــع  للنشــاط،  الدافعيــة 

المنبهــات  عــى  الاعتــاد  ويزيــد  الســهر، 

ــة.  ــة مفرغ ــول إلى حلق ــم يتح ــن، ث والتدخ

القيــاس هنــا يمكــن أن يعتمــد مــؤشرات 

ذاتيــة مثــل تكــرار الشــعور بالتوتــر وشــدته 

ومصــادره، مــع مــؤشرات ســلوكية مســاعدة 

مثــل سرعــة الانفعــال، صعوبــات التركيــز، أو 

اللجــوء للطعــام أو المنبهــات عنــد الضيق. وفي 

إطــار المجتمعــات العربيــة تتداخــل مصــادر 

ــي،  ــادي والأسري والمهن ــن الاقتص ــط ب الضغ

إضافــة إلى ضغــوط الإنجــاب نفســها، مــا 

ــوذج  ــا في أي نم ــد ضروريً ــذا البع ــل ه يجع

ــدول أو  ــن ال ــات ب ــه تفســر الاختلاف ــراد ل ي

ــأتي  ــزواج وي ــدة ال ــة وم ــات العمري ــن الفئ ب

اليوميــة  والعــادات  والمنبهــات  التدخــن 

المرتبطــة بهــا كبعــد ســلوكي مركّــب، لأن 

التدخــن لا يقُــاس فقــط بوجــوده أو عدمــه، 

بــل بنوعــه )ســجائر، أرجيلــة(، وبشــدته 

وتكــراره، وبالبيئــة المحيطــة بــه. وبالمثــل، 

ــل  ــا، ب ــوة وحده ــي القه ــات” لا تعن “المنبه

والاســتهلاك  الطاقــة  مشروبــات  إلى  تمتــد 

ــهر  ــن س ــه م ــا يرافق ــن، وم ــر للكافي المتأخ

وتوتــر وخمــول. إدراج هــذا البعــد مهــم 

ــى  ــر ع ــا تظه ــا م ــادات غالبً ــذه الع لأن ه

شــكل “حــزم ســلوكية” متلازمــة، وقــد تكــون 

فاعلــة في تفســر ضعــف المــؤشرات الصحيــة 

عــر مســارات متعــددة. وبالنســبة للدراســة 

وحــدات  بعــدد  قياســه  يمكــن  الحاليــة 

ــا،  التدخــن أســبوعيًا، وتكــرار المنبهــات يوميً

ووقــت آخــر جرعــة كافيــن، ثــم اختبــار 

ارتباطــه بمــؤشرات الخصوبــة بعــد ضبــط 
المتغــرات الضابطــة.  )12(

الرقميــة  والوســائط  التكنولوجيــا  وأخــراً، 

ــرد  ــد مج ــرط لم تع ــتخدام المف ــاط الاس وأنم

تنُتــج  حيــاة،  بيئــة  صــارت  بــل  “أداة” 

ســلوكًا خامــاً، وتضغــط عــى النــوم، وتزيــد 

وتدفــع  والقلــق،  الاجتماعيــة  المقارنــات 

قيــاس  يمكــن  لهــذا  الانتبــاه.  تشــتت  إلى 
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ــط  ــة، ونم ــاعات الشاش ــر س ــد ع ــذا البع ه

مشــاهدة  متواصــل،  )تصفــح  الاســتخدام 

ووقــت  اجتماعــي(،  تواصــل  طويلــة، 

ــان  ــارات الإدم ــوم، وإش ــل الن ــتخدام قب الاس

ــة الإيقــاف أو الشــعور  الســلوكي مثــل صعوب

ــد  ــذا البع ــاع. إدراج ه ــد الانقط ــق عن بالضي

في الاســتبيان يخــدم هدفــن: الأول تفســر 

اختلافــات الــدول والفئــات العمريــة، والثــاني 

ــه أم  ــتقلً بذات ــره مس ــا إذا كان أث ــار م اختب

أنــه يعمــل غالبًــا عــر وســيطين واضحــن هما 

اضطــراب النــوم وارتفــاع التوتــر.

المبحث الثاني

ــرة  ــل المؤث ــدى الأزواج والعوام ــة ل الخصوب

فيهــا

ترتبــط الخصوبــة في المجتمعــات العربيــة 

ــة  اليــوم بمزيــج معقــد مــن العوامــل الصحي

ــة  ــراءة الخصوب ــة. فق والســلوكية والاجتماعي

بوصفهــا مســألة طبيــة فقــط لم تعــد كافيــة، 

ــا  ــران أيضً ــه يتأث ــاب وتوقيت ــرار الإنج لأن ق

الاســتهلاك  وأنمــاط  والعمــل  بالتعليــم 

والتحــر وتبــدل الأدوار داخــل الأسرة. لذلــك 

يركــز هــذا المبحــث عــى ضبــط المفهــوم 

ومؤشراتــه لــدى الزوجــن تمهيــدًا لتحليــل 

العوامــل المؤثــرة فيــه داخــل الســياق العــربي 

ــارن. المق

المطلــب الأول: مفهــوم الخصوبــة ومؤشراتهــا 

لــدى الزوجــن

تعُــرَّف الخصوبــة )Fertility( في جوهرهــا 

بأنهــا القــدرة الطبيعيــة عــى إنجــاب ذريــة. 

ــددة  ــدة ومتع ــة معق ــة بيولوجي ــي عملي ه

الأوجــه، لا تقتــر عــى مجــرد التكاثــر، بــل 

ــس  ــتمرارية الجن ــة في اس ــر الزاوي ــل حج تمث

البــري وأســاس تكويــن الأسر والمجتمعــات. 

إن فهــم أبعــاد الخصوبــة يتطلــب نظــرة 

عميقــة في وظائــف الأنظمــة التناســلية لــكل 

ــة  ــى، والتفاعــات الهرموني مــن الذكــر والأنث

إلى  بالإضافــة  تحكمهــا،  التــي  الدقيقــة 

ــة  ــل الخارجي ــن العوام ــعة م ــة واس مجموع

أو  تعززهــا  أن  يمكــن  التــي  والداخليــة 

تعيقهــا. عــى مــر العصــور، ارتبطــت القــدرة 

عــى الإنجــاب بالصحــة والحيويــة، ولا تــزال 

ــاة الكثــر مــن  تشــكل محــوراً رئيســياً في حي

الأفــراد والأزواج حــول العــالم و  )13(ويســتعمل 

مصطلــح الخصوبــة في علــم الســكان للدلالــة 
عــى العــدد الفعــي للمواليــد الاحيــاء)14 (

تتجــاوز أهميــة الخصوبــة البعــد البيولوجــي 

واجتماعيــة  نفســية  جوانــب  لتلامــس 

عميقــة. فالرحلــة نحــو تحقيــق حلــم الأبــوة 

ــات،  ــة بالتحدي ــون محفوف ــد تك ــة ق والأموم

مــا يجعــل دراســة الخصوبــة أمــراً ضروريــاً 

ليــس فقــط للأطبــاء والعلــاء، بــل أيضــاً 

للمجتمــع ككل. تهــدف هــذه المقالــة إلى 

لمفهــوم  شــامل  أكاديمــي  تحليــل  تقديــم 

الخصوبــة، بــدءاً مــن أسســها البيولوجيــة، 

مــروراً بالعوامــل الحاســمة التــي تؤثــر فيهــا 

ــتعراض  ــرأة، واس ــل والم ــن الرج ــدى كل م ل

التحديــات المتمثلــة في انخفاضهــا أو غيابهــا، 

وصــولاً إلى اســراتيجيات التشــخيص والعــاج 

تفاصيــل  ســنغوص في  لتعزيزهــا.  المتاحــة 

الآليــات الفســيولوجية، ونناقــش تأثــر نمــط 
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الحيــاة والبيئــة، ونلقــي الضــوء عــى أحــدث 

التطــورات في مجــال طــب الإنجــاب، وكل 

ذلــك بهــدف بنــاء فهــم متكامــل حــول هــذا 

الموضــوع الحيــوي الــذي يمــس جوهــر الحياة 

ــة هــو  الإنســانية. إن الســعي لفهــم الخصوب

في الحقيقــة ســعي لفهــم أحــد أكــر جوانــب 

ــة. ــداً وأهمي ــا تعقي وجودن

المعــاصرة  العربيــة  تسُــتخدم في الأدبيــات 

مصطلحــات مثــل “تأخــر الحمــل” أو “تأخــر 

الإنجــاب” بوصفهــا مــؤشرات مبكــرة لمشــكلة 

ــا مــا تعُــرفّ الحالــة  خصوبــة محتملــة، وغالبً

ــد  ــل بع ــدوث حم ــدم ح ــا ع ــا بأنه إكلينيكيً

مــرور ســنة مــن العلاقــة الزوجيــة المنتظمــة 

الصياغــة  هــذه  موانــع.  اســتخدام  دون 

ــا قابــاً  ــا لأنهــا تضــع معيــارًا زمنيً تفُيــد بحثيً

للقيــاس، كــا تفــر لمــاذا يظهــر البعــد 

النفــي والاجتماعــي مبكــراً قبــل الوصول إلى 

التشــخيص الطبــي النهــائي، إذ يتحــول التأخــر 

ــق  ــى التواف ــان ع ــر ينعكس ــط وتوت إلى ضغ

الســلوك  في  بدورهــا  ويؤثــران  الزواجــي 

ــي. )15(  ــي والجن الصح

مــؤشرات  تتعــدد  الرجــل،  مســتوى  عــى 

ــا تقُــاس عــر مــؤشرات  الخصوبــة لكنهــا غالبً

ــل  ــيوعًا تحلي ــا ش ــة. أكثره ــة ومخبري وظيفي

الســائل المنــوي الــذي يقــدم مــؤشرات كميــة 

والشــكل  والحركــة  العــدد  مثــل  ونوعيــة 

ــتكمل  ــم تسُ ــا، ث ــة وغيره ــم واللزوج والحج

ــة  ــد الحاج ــة عن ــؤشرات هرموني ــراءة بم الق

مثــل مــا يرتبــط بمحــور الخصيــة والغــدة 

كوجــود  سريريــة  مــؤشرات  أو  النخاميــة، 

ــة  ــات أو تعــرض لعوامــل بيئي دوالي أو التهاب

مؤذيــة. المهــم بحثيًــا أن تحليــل الســائل 

ــل  ــائي، ب ــم نه ــده كحك ــم وح ــوي لا يفُه المن

كمــؤشر ضمــن حزمــة مــؤشرات تتكامــل مــع 

التاريــخ الصحــي والســلوكي للــزوج. )16(  

أمــا لــدى المــرأة، فتــرز مــؤشرات الخصوبــة 

الشــهرية،  والــدورة  الإباضــة  انتظــام  في 

وســامة المبيــض والأنابيــب والرحــم، إضافــة 

ــي تســاعد عــى  ــة الت إلى المــؤشرات الهرموني

تفســر اضطرابــات الإباضــة مثــل اختــال 

نســب بعــض الهرمونــات وارتفــاع أو انخفاض 

ــر بوضــوح  ــا يظه ــو م ــة، وه ــؤشرات معين م

في حــالات مثــل متلازمــة المبيــض متعــدد 

ــة  ــراب الإباض ــط باضط ــي ترتب ــاس الت الأكي

احتــالات  في  تؤثــر  هرمونيــة  وتغــرات 

الحمــل. لهــذا تعُــد مــؤشرات مثــل الهرمــون 

للجريبــات  المحفــز  والهرمــون  اللوتينــي 

وهرمــون البرولاكتــن مــن مــؤشرات مســاعدة 

ــدى  ــة ل ــورة الخصوب ــن ص ــب م ــم جان لفه

ــري. )17(   ــار السري ــن الإط ــرأة ضم الم
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     جدول )1( مؤشرات الخصوبة لدى الزوجين في الدراسات الصحية والاجتماعية
المؤشر يخص ماذا يقيس عمليًا ملاحظة استخدام في البحث

مرور 12 شهراً دون حمل مع 
علاقة منتظمة دون موانع

الزوجين مؤشر تأخر الإنجاب زمنيًا يصلح كمؤشر أساسي في الاستبيانات

تحليل السائل المنوي )كمً ونوعًا( الرجل
جودة الحيوانات المنوية 

ووظائفها
مؤشر مخبري داعم عند توفر بيانات 

طبية

انتظام الدورة ووجود دلائل إباضة المرأة
انتظام الإباضة كشرط 

رئيسي للحمل
يمكن قياسه بأسئلة عن انتظام 

الدورة وأعراض الإباضة

مؤشرات هرمونية مختارة 
)بحسب الحالة(

المرأة أو 
الرجل

تفسير اضطرابات الإباضة 
أو الوظيفة التناسلية

تسُتخدم عند توفر تقارير طبية أو 
استبيان ذاتي موثق

عدد المواليد الأحياء وفترات 
التباعد بين الولادات

الزوجين مخرجات خصوبة محققة
مهم للربط بين السلوكيات والنتائج 

الإنجابية

والاجتماعيــة  الســكانية  الدراســات  في 

الفرديــة،  بالمــؤشرات  يكُتفــى  لا  العربيــة، 

ــؤشرات  ــر م ــا ع ــة أيضً ــاس الخصوب ــل تقُ ب

الإنجــابي  والســلوك  الأسرة  ببنيــة  مرتبطــة 

مثــل عــدد الأطفــال الأحيــاء، وفــرات التباعــد 

بــن الــولادات، وعمــر الــزواج، ومــدة الــزواج، 

ونمــط الســكن، ومســتوى التعليــم، ومشــاركة 

ــدة  ــؤشرات مفي ــذه الم ــل. ه ــرأة في العم الم

ــى  ــة ع ــة الاجتماعي ــر البيئ ــط أث ــا تلتق لأنه

ــن  ــف يمك ــح كي ــة، وتوض ــة المحقق الخصوب

ــدم  ــزواج أو ع ــاع ســن ال ــل ارتف ــل مث لعوام

الاســتقرار الاقتصــادي أن تؤخــر الإنجــاب 

حتــى في حــال عــدم وجــود ســبب طبــي 

مبــاشر وعندمــا تقُــرأ الخصوبــة في ســياق 

عــربي إقليمــي، تسُــتخدم عــادة مــؤشرات 

ديموغرافيــة معياريــة لوصــف الاتجاهــات 

ــة الســكان  ــل رصــد تحــولات بني العامــة، مث

ــر  ــن تقاري ــا ضم ــم وغيره ــة والتعلي والصح

وتظُهــر  العربيــة  الــدول  بيانــات  تجمــع 

المقاربــة  هــذه  البلــدان.  بــن  التباينــات 

تفيــد البحــث لأنهــا تضــع نتائــج العينــة 

ضمــن صــورة أوســع: هــل تراجــع الخصوبــة 

أنــه  أم  عــام،  اجتماعــي  بتحــول  مرتبــط 

ــا  ــة وخصائصه ــف بحــدة حســب الدول يختل

  )18( الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية. 

ــة  ــة أمثل ــة الحديث ــات العربي ــدم الأدبي وتق

تطبيقيــة عــى تغــرات الخصوبــة داخــل 

ــا  ــع ربطه ــن، م ــر الزم ــد ع ــربي واح ــد ع بل

بعوامــل مثــل التعليــم والتحــر وتغــر أدوار 

ــدل تكاليــف المعيشــة وتوقعــات  المــرأة، وتب

الأسرة. مثــل هــذه الدراســات تعُــد مرجعيــة 

لأنهــا تســاعد في تفســر الفــروق بــن الــدول 

ــح أن  ــدان، وتوض ــدد البل ــث متع ــن بح ضم

الخصوبــة ليســت ثابتــة، بــل تتغــر مــع 

تغــر البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــو 

مــا يحُســن بنــاء نمــوذج تفســري للخصوبــة 

داخــل الدراســة التطبيقيــة ومــن منظــور 

الخصوبــة  تعُــد  الســكان،  اجتــاع  علــم 
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قــدرة  هــي  مــا  بقــدر  اجتماعيًــا  ســلوكًا 

ــر بعمــل  ــرار الإنجــاب يتأث ــة، لأن ق بيولوجي

المــرأة، وبنيــة الأسرة، والفــرص التعليميــة، 

ــوة،  وتوقعــات المجتمــع تجــاه الأمومــة والأب

وتــوازن الأدوار بــن الزوجــن. لذلــك فــإن 

ــاس  ــن قي ــة ضم ــرات الاجتماعي إدراج المتغ

ــا  ــل شرطً ــا، ب ــا منهجيً ــد ترفً ــة لا يعُ الخصوب

ــا في  ــج بصــورة منصفــة، خصوصً لفهــم النتائ

ــا  ــا سريعً ــالً اجتماعيً مجتمعــات تشــهد انتق

ــط الأسري  ــط بالتخطي ــة ترتب يجعــل الخصوب

والمــوارد وتصــورات المســتقبل. )19(  

المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في الخصوبة

ــة  ــن بمجموع ــدى الزوج ــة ل ــط الخصوب ترتب

ــا  ــل في ــي تتداخ ــل الت ــن العوام ــعة م واس

ــل  ــا إلى عوام ــيمها عمليً ــن تقس ــا، ويمك بينه

بيولوجيــة وصحيــة عامــة، وعوامــل نفســية، 

وعوامــل بيئيــة مرتبطــة بنمــط المعيشــة، ثــم 

عوامــل ســلوكية حديثــة تعُــد قابلــة للتعديل. 

وفي كثــر مــن الحــالات لا يكــون العامــل 

ــل  ــاب، ب ــر الإنج ــر تأخ ــا لتفس ــردًا كافيً منف

صغــرة  تراكــات  مــن  الصــورة  تتشــكل 

تتجمــع بمــرور الوقــت وتؤثــر في التــوازن 

الهرمــوني وجــودة البويضــات والحيوانــات 

المنويــة وتوقيــت العلاقــة الزوجيــة والالتــزام 

ــاج.  بالع

ــة  ــة والصحي ــل البيولوجي ــن العوام أولً، ضم

ــامة  ــن س ــة ب ــة الوثيق ــرز العلاق ــة، ت العام

ــن  ــوني م ــوازن الهرم ــلية والت ــزة التناس الأجه

جهــة، وبــن الحالــة العامــة للجســم مــن 

جهــة أخــرى. فاضطــراب الــوزن والســمنة قد 

ينعكســان عــى انتظــام الإباضــة عنــد النســاء 

وعــى جــودة الســائل المنــوي عنــد الرجــال، 

ــة أو  ــراض مزمن ــك أم ــع ذل ــد تتداخــل م وق

نقــص في العنايــة الصحيــة العامــة، مــا يقلــل 

مــن قــدرة الجســم عــى المحافظــة عــى 

ــل.  ــدوث الحم ــبة لح ــة” مناس ــة داخلي “بيئ

ويــزداد تأثــر هــذه العوامــل عندمــا تترافــق 

مــع عــادات نمطيــة مثــل قلــة النــوم وســوء 

التغذيــة، لأن الجســم في هــذه الحالــة يميــل 

ــؤشرات  ــاع م ــتقلاب وارتف ــراب الاس إلى اضط

ــاب. )20(   الالته

ــة  ــون خفي ــد تك ــة ق ــل البيئي ــا، العوام ثانيً

لكنهــا بالغــة الأهميــة، ولا ســيما التعــرض 

الصناعيــة.  والملوثــات  الثقيلــة  للمعــادن 

ــع  ــل م ــد يتداخ ــات ق ــذه التعرض ــض ه بع

إنتــاج  في  ويؤثــر  الصــاء  الغــدد  جهــاز 

ينعكــس  وهــذا  الجنســية،  الهرمونــات 

ــد الرجــال عــر مــؤشرات  بصــورة أوضــح عن

ــا  ــتيرون. ك ــتويات التستوس ــر مس ــل تغ مث

أن مصــادر التعــرض قــد تتعــدد بــن العمــل 

ــع  ــر م ــق الأم ــد يتراف ــذاء، وق ــواء والغ واله

التدخــن بمــا يزيــد العــبء الســمي عــى 

ــة.  ــج الصحي ــر في تفســر النتائ الجســم ويؤث

لذلــك فــإن تقييــم البيئــة المحيطــة، خصوصًــا 

في المــدن المكتظــة أو قــرب مصــادر التلــوث، 

يدخــل ضمــن فهــم أســباب تراجــع الخصوبــة 

ــة.  ــة طبيعي ــل الأولي ــدت التحالي ــى إن ب حت

 )21(

ثالثـًـا، نمــط المعيشــة مــن حيــث الحركــة 

اليوميــة والخمــول عامــل حاســم، لأنــه يمــس 
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ــية  ــف: حساس ــن الوظائ ــة م ــلة متصل سلس

الــدورة  الهرمونــات،  تنظيــم  الإنســولين، 

الدمويــة، جــودة النــوم، وحتــى إدارة التوتــر. 

ــى  ــاعد ع ــد يس ــدل ق ــدني المعت ــاط الب النش

تحســن التــوازن الاســتقلابي والهرمــوني، بينــا 

يرتبــط الخمــول بطــول الجلــوس وزيــادة 

الــوزن واضطــراب الاســتقلاب، وهــي عنــاصر 

قــد تؤثــر بصــورة غــر مبــاشرة في جــودة 

البويضــات أو الحيوانــات المنويــة. وفي أنمــاط 

الحيــاة المعــاصرة يتضاعــف هــذا الخطــر 

المكتبــي والاعتــاد عــى  العمــل  بســبب 

المواصــات وقلــة الحركــة المنزليــة، لــذا يصبح 

ــا مــن  إدخــال الحركــة المنتظمــة جــزءًا عمليً

ــة. )22(   ــن للخصوب ــة تحس أي خط

التوتــر  وتأثــر  النفســية  العوامــل  رابعًــا، 

لا تقــل وزنـًـا عــن العوامــل الصحيــة، لأن 

ــور  ــى مح ــس ع ــد ينعك ــن ق ــط المزم الضغ

الاســتجابات  ويغــر  الهرمــوني  الإجهــاد 

الســلوكية داخــل الأسرة. في حــالات تأخــر 

ــل  ــي بفع ــط النف ــد الضغ ــاب يتصاع الإنج

التوقعــات الاجتماعيــة، وتكــرار الفحــوص، 

ــؤدي  ــد ي وتجــارب العــاج غــر الموفقــة، وق

ــر في التواصــل وضعــف الدعــم  ــك إلى توت ذل

المتبــادل. كــا قــد يدفــع القلق بعــض الأزواج 

إلى قــرارات علاجيــة متسرعــة أو إلى انســحاب 

نفــي يقلــل الالتــزام بالخطــة العلاجيــة، 

وهــو مــا ينعكــس في النهايــة عــى فــرص 

الحمــل. لذلــك فــإن إدمــاج الدعــم النفــي 

الطبيــة  المتابعــة  ضمــن  التوتــر  وتقييــم 

يســاعد عــى كــر الحلقــة التــي تجعــل 

الضغــط ســببًا ونتيجــة في آن واحــد. )23( 

خامسًــا، تظُهــر الدراســات العربيــة التــي 

النســاء  لــدى  النفــي  الضغــط  تناولــت 

المصابــات بالعقــم أن شــدة الضغــط قــد 

تختلــف باختــاف مــدة العقــم وبحســب 

ــي أن  ــا يعن تفســر الســبب داخــل الأسرة، م

ــة والعــبء الرمــزي  ــة الانتظــار الطويل تجرب

للمســؤولية قــد يرفعــان التوتــر ويزيــدان 

مــن أثــره. والأهميــة هنــا أن هــذه الدراســات 

ــل  ــه شــعورًا فقــط، ب ــر بوصف لا تنظــر للتوت

بوصفــه عامــاً قــد ينعكــس عــى النــوم 

ــاة،  ــط الحي ــلوكيات نم ــهية وس ــزاج والش والم

ــر  ــورة غ ــة بص ــر في الخصوب ــود ليؤث ــم يع ث

مبــاشرة. ومــن الناحيــة التطبيقيــة، تفيــد 

متابعــة  إدراج  تبريــر  في  الأدبيــات  هــذه 

نفســية منظمــة عنــد طــول مــدة تأخــر 

ــة  ــوص الطبي ــع الفح ــوازي م ــاب، بالت الإنج

  )24( المعتــادة. 

سادسًــا، عــى مســتوى الزوجــن معًــا، تؤكــد 

بحــوث عربيــة تناولــت الأزواج المتأخريــن في 

الإنجــاب أن الضغــوط النفســية تتقاطــع مــع 

التوافــق الزواجــي، وأن ارتفــاع التوتر ينعكس 

عــى الحوار وإدارة الخلافات وتقاســم الأدوار. 

لأنهــا  ليســت هامشــية،  الجوانــب  هــذه 

ــا  ــة الحميمــة وتوقيته ــرّ نمــط العلاق ــد تغ ق

قــد  كــا  صحيــة،  بصــورة  واســتمراريتها 

تزيــد تأثــر الضغــوط الخارجيــة مثــل أســئلة 

ــل في  ــي أو التدخ ــم الضمن ــارب أو الوص الأق

ــاء حــدود  ــارات العــاج. لذلــك يصبــح بن خي

ــل  ــرار داخ ــد الق ــة وتوحي ــة واضح اجتماعي
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الأسرة جــزءًا مــن حمايــة الخصوبــة، لا بوصفه 

نصيحــة اجتماعيــة فقــط، بــل كإجــراء داعــم 

ــتقرار النفــي والســلوكي. )25(   للاس

ســابعًا، العوامــل الســلوكية المرتبطــة بأنمــاط 

ــة  ــب “قابل ــون في الغال ــاصرة تك ــاة المع الحي

للتعديــل” عندمــا تتوفــر بيئــة أسرية تســاعد 

الزواجــي  فالتوافــق  القــرار.  اتخــاذ  عــى 

القــرار داخــل الأسرة قــد  اتخــاذ  وآليــات 

يحــددان القــدرة عــى الالتــزام بنمــط غــذائي 

ــن  ــل التدخ ــوم، وتقلي ــم الن ــب، وتنظي مناس

والمنبهــات، ومتابعــة العــاج وفــق خطــة 

اللــوم.  تبــادل  في  الوقــوع  بــدل  مشــركة 

وبعــض الأدبيــات العربيــة التــي درســت 

ديناميــات اتخــاذ القــرار لــدى الزوجــات 

توضــح أن القــرار الأسري ليــس إجــراء إداريًــا 

فحســب، بــل مــرآة للرضــا والاســتقرار، وكلــا 

تحســن هــذا الجانــب زادت فــرص بنــاء 

ــة.  )26(  ــم الخصوب ــة لدع ــة واقعي خط

الصعبــة مثــل  الخــرات الإنجابيــة  ثامنًــا، 

فقــد الحمــل أو الخــوف مــن تكــرار الفشــل 

قــد تــرك أثــراً ممتــدًا عــى الصحــة النفســية 

ينعكــس  مــا  وهــو  الزواجــي،  والتوافــق 

ــر  ــة ع ــى الخصوب ــاشرة ع ــر مب ــورة غ بص

ــة  ــوم وتراجــع الدافعي ــق واضطــراب الن القل

وتبــن  العلاجيــة.  المتابعــة  في  للاســتمرار 

النفســية  الآثــار  تناولــت  عربيــة  بحــوث 

أهميــة  المكتمــل  غــر  الحمــل  لتجــارب 

لقطــع  خطــوة  بوصفــه  النفــي  الدعــم 

ــارات  ــمل مه ــا يش ــن، بم ــر المزم ــار التوت مس

ــم  ــت الدع ــق وتثبي ــف القل ــف وتخفي التكي

المتبــادل داخــل الأسرة. وعليــه، فــإن معالجــة 

الحيــاة  نمــط  منظــور  ضمــن  الخصوبــة 

المعــاصر لا تكتمــل مــن دون مــزج التدخــات 

الصحيــة والســلوكية والنفســية ضمــن خطــة 

واحــدة قابلــة للتطبيــق. )27(  

المبحــث الثالــث: الدراســة العربيــة المســحية 

المقارنة

المطلب الأول: منهجية الدراسة وإجراءاتها

أولاً: تصميم الدراسة

الوصفــي  المنهــج  الدراســة  هــذه  تعتمــد 

المقــارن مــن خــال  التحليــي الارتباطــي 

الــدول،  متعــدد  إلكــروني  مســح  تنفيــذ 

ــه إلى الأزواج  باســتخدام اســتبيان رقمــي يوجَّ

في ســن الإنجــاب. يهــدف هــذا التصميــم 

إلى قيــاس أبعــاد أنمــاط الحيــاة المعــاصرة 

الزوجــن،  لــدى  الخصوبــة  ومــؤشرات 

وتحليــل طبيعــة العلاقــة بينهــا، مــع إتاحــة 

ــة.  ــة المختلف ــياقات العربي ــن الس ــة ب المقارن

وقــد جــرى اختيــار المســح الإلكــروني لقدرتــه 

ــات واســعة ومتنوعــة  عــى الوصــول إلى عين

ــال  ــات خ ــع البيان ــهيل جم ــا، وتس جغرافيً

ــتوى  ــر مس ــع توف ــددة، م ــة مح ــدة زمني م

مناســب مــن الخصوصيــة يشــجع المشــاركين 

الطابــع  عــى الإجابــة عــن الأســئلة ذات 

الصحــي والســلوكي.

ثانيًا: مجتمع الدراسة والدول المستهدفة

يتمثــل مجتمــع الدراســة في الأزواج المقيمــن 

في عــدد مــن الــدول العربية، حيث تســتهدف 

الدراســة خمــس إلى ســت دول عربيــة تمثــل 

واقتصاديــة  اجتماعيــة  وســياقات  أقاليــم 
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ــراق، مــر، الأردن،  ــا الع ــن بينه ــة، م متنوع

المغــرب،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

والجزائــر، مــع إمكانيــة تعديــل القائمــة وفــق 

ــة  ــول إلى العين ــى الوص ــة ع ــدرة الفعلي الق

أثنــاء فــرة جمــع البيانــات. ولغــرض تحقيــق 

ــع  ــاد توزي ــم اعت ــوازن، ت ــبي مت ــل نس تمثي

حصــي تقريبــي لأفــراد العينــة بــن الــدول 

ــوزن النســبي لعــدد  المشــاركة، يســتند إلى ال

الســكان في كل دولــة، بمــا يضمــن عــدم 

هيمنــة دولــة واحــدة عــى النتائــج، ويعــزز 

إمــكان إجــراء مقارنــات إحصائيــة أكــر دقــة 

ــة. ــات العربي ــن المجتمع ب

جدول )2(: توزيع أفراد العينة حسب الدول العربية المشاركة

الدولة
عدد السكان 

التقريبي )2024(
حجم العينة المقترحنسبة التمثيل

94%4615.60 مليونالعراق

238%11639.60 مليونمصر

24%11.53.90 مليونالأردن

72%35.312.00 مليونالسعودية

77%38.112.90 مليونالمغرب

95%46.815.90 مليونالجزائر

600%100نحو 294 مليونالمجموع

 World( المصــدر: بيانــات الســكان لعــام 2024 مســتخرجة مــن قاعــدة بيانــات البنــك الــدولي

Bank, Population total( لــكل دولــة.

ثالثًا: العينة وخصائصها

ــة متاحــة عــر  اعتمــدت الدراســة عــى عين

الإنترنــت تــم جمعهــا مــن خــال توزيــع 

الاســتبيان الإلكــروني عــى الأزواج في ســن 

الإنجــاب في الــدول العربيــة المســتهدفة، مــع 

والاجتماعــي  الديموغــرافي  التنــوع  مراعــاة 

قــدر الإمــكان. وقــد جــرى توجيــه الاســتبيان 

العمــر،  حيــث  مــن  مختلفــة  إلى شرائــح 

ومــدة الــزواج، والمســتوى التعليمــي، ومــكان 

ــة،  ــة الوظيفي ــف(، والحال ــة )حضر/ري الإقام

بمــا يســمح بعكــس صــورة قريبــة مــن الواقع 

ــة  ــأزواج في المجتمعــات العربي الاجتماعــي ل

ــة  ــع للعين ــراوح الحجــم المتوق المشــاركة. وي

ــد  ــم يعُ ــو حج ــردة، وه ــن 400 و600 مف ب

الإحصائيــة  التحليــات  لإجــراء  مناســباً 

الوصفيــة والارتباطيــة والمقارنــة بــن الــدول، 

ويحقــق حــدًا مقبــولً مــن القــوة الإحصائيــة 

عنــد اختبــار الفرضيــات المتعلقــة بأثــر أنمــاط 

ــة. ــؤشرات الخصوب ــاة في م الحي

ويوضــح جــدول )2( الخصائــص الديموغرافية 

العامــة لأفــراد العينــة، والتــي تــم اعتمادهــا 

التحليــل  في  ضابطــة  متغــرات  بوصفهــا 
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الإحصــائي، نظــراً لدورهــا المحتمــل في تفســر 

ومســتويات  الحيــاة  أنمــاط  في  الفــروق 

الخصوبــة بــن الأزواج.

جدول )3(: الخصائص الديموغرافية العامة لعينة الدراسة
النسبة المئويةالتكرارالفئةالمتغير الديموغرافي

الجنس
%30050.00زوج

%30050.00زوجة

العمر

%16828.00أقل من 30 سنة

%3025242.00–39 سنة

%4018030.00 سنة فأكثر

مدة الزواج

أقل من 5 
سنوات

21035.00%

%523439.00–10 سنوات

أكثر من 10 
سنوات

15626.00%

المستوى التعليمي

%16227.00ثانوي فأقل

دبلوم/
بكالوريوس

31853.00%

%12020.00دراسات عليا

مكان الإقامة
%42070.00حضر

%18030.00ريف

الحالة الوظيفية
%38464.00يعمل

%21636.00لا يعمل

%600100 المجموع

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات الاستبيان الإلكتروني لعينة الدراسة.

رابعًا: أداة البحث وبناء الاستبيان

الإلكــروني  الاســتبيان  الدراســة  اعتمــدت 

البيانــات، لمــا يوفــره  أداةً رئيســة لجمــع 

مــن مرونــة في الوصــول إلى الأزواج في دول 

ــع  ــة، م ــهولة في الإجاب ــددة، وس ــة متع عربي

ــئلة ذات  ــة في الأس ــى الخصوصي ــاظ ع الحف

جــرى  وقــد  والســلوكي.  الصحــي  الطابــع 

ــري  ــن النظ ــوء الإطاري ــتبيان في ض ــاء الاس بن

مــن  وبالاســتفادة  للدراســة،  والمفاهيمــي 

الصلــة  ذات  الحديثــة  العربيــة  الأدبيــات 

بمــا  الإنجابيــة،  والصحــة  الحيــاة  بأنمــاط 

يضمــن اتســاق فقراتــه مــع أهــداف البحــث 

وفرضياتــه. وتســاؤلاته 

ويتكــون الاســتبيان مــن محوريــن رئيســيين؛ 

ــاط  ــاد أنم ــاس أبع ــور الأول بقي ــص المح يخت

حــن  في  الأزواج،  لــدى  المعــاصرة  الحيــاة 
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ــؤشرات  ــاس م ــى قي ــاني ع ــور الث ــز المح يرك

ــت  ــد صُمم ــاب. وق ــر الإنج ــة وتأخ الخصوب

الفقــرات بصيغــة واضحــة ومبــاشرة، تراعــي 

الفــروق الثقافيــة بــن المجتمعــات العربيــة، 

ــرت  ــاس ليك ــى مقي ــا ع ــد في معظمه وتعتم

الكمــي  بالتحليــل  يســمح  بمــا  الخــاسي، 

واختبــار العلاقــات الإحصائيــة بــن المتغيرات.

الاســتبيان،  هيــكل   )4( جــدول  ويوضــح 

الفقــرات  وعــدد  الرئيســة،  ومحــاوره 

المخصصــة لــكل محــور، بمــا يعكــس التــوازن 

بــن أبعــاد نمــط الحيــاة ومــؤشرات الخصوبة.

                     جدول )4(: هيكل الاستبيان ومحاوره وعدد فقراته
عدد الفقراتالأبعاد/المجالات الفرعيةالمحور

المحور الأول: أنماط الحياة المعاصرة

8النمط الغذائي والتحولات الاستهلاكية

6النشاط البدني والخمول

5النوم واضطراب الساعة البيولوجية

6الضغط النفسي والتوتر المزمن

5التدخين والمنبهات والعادات اليومية المرتبطة بها

5استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية

35فقرةالمجموع الفرعي للمحور الأول

المحور الثاني: مؤشرات الخصوبة

8مؤشرات الخصوبة لدى الزوجين

5مؤشرات تأخر الإنجاب والرضا عن الوضع الإنجابي

13 فقرةالمجموع الفرعي للمحور الثاني

48 فقرةالمجموع الكلي للاستبيان

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على استمارة الاستبيان

والنمــوذج  الدراســة  متغــرات  خامسًــا: 

التصــوري

تســتند هــذه الدراســة إلى تحديــد واضــح 

لمتغيراتهــا الرئيســة وبنــاء نمــوذج تصــوري 

ــا ينســجم  ــا، بم ــة بينه ــة العلاق يوضــح طبيع

ــه.  مــع أهــداف البحــث وتســاؤلاته وفرضيات

إذ تتمثــل المتغــرات المســتقلة في أبعــاد أنماط 

الحيــاة المعاصرة لدى الأزواج، وتشــمل النمط 

ــتوى  ــتهلاكية، ومس ــولات الاس ــذائي والتح الغ

النشــاط البــدني والخمــول المرتبــط بنمــط 

ــوم واضطــراب  ــث، وأنمــاط الن العمــل الحدي

الســاعة البيولوجيــة، ومســتويات الضغــط 

النفــي والتوتــر المزمــن، إضافــة إلى عــادات 

اســتخدام  وكثافــة  والمنبهــات،  التدخــن 
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التكنولوجيــا والوســائط الرقميــة. ويفُــرض 

أن يكــون لــكل بعُــد مــن هــذه الأبعــاد أثــر 

ــة بوصفــه  ــاشر في الخصوب ــاشر أو غــر مب مب

ــل. ــاً للتعدي ــا قاب ــلوكًا صحيً س

أمــا المتغــر التابــع فيتمثــل في مــؤشرات 

تقُــاس  الزوجــن، والتــي  لــدى  الخصوبــة 

مــن خــال مجموعــة مــن المــؤشرات الذاتيــة 

والســلوكية والزمنيــة، مثــل وجــود أو غيــاب 

تأخــر الإنجــاب، والتقييــم العــام للوضــع 

الإنجابيــة  المخرجــات  وبعــض  الإنجــابي، 

المرتبطــة بعــدد الأبنــاء أو الفواصــل الزمنيــة 

بــن الــولادات، وفــق مــا تســمح بــه طبيعــة 

الاســتبيان الإلكــروني.

وتتضمــن الدراســة كذلــك مجموعــة مــن 

ــر  ــي يحُتمــل أن تؤث المتغــرات الضابطــة الت

ــة،  ــاة والخصوب ــاط الحي ــن أنم ــة ب في العلاق

أو تسُــهم في تفســر الفــروق بــن الأزواج 

والمجتمعــات العربيــة، ومــن أبرزهــا العمــر، 

ومدة الــزواج، والدولــة، والمســتوى التعليمي، 

ــد  ــة. وق ــة الوظيفي ــة، والحال ــكان الإقام وم

أدُرجــت هــذه المتغــرات ضمــن التحليــل 

الإحصــائي بهــدف ضبــط أثرهــا والكشــف 

عــن التأثــر الصــافي لأنمــاط الحيــاة المعــاصرة 

ــة. ــؤشرات الخصوب في م

التصــوري  النمــوذج   )1( شــكل  ويوضــح 

حيــث  الدراســة،  متغــرات  بــن  للعلاقــة 

يبــنّ مســار التأثــر مــن المتغــرات المســتقلة 

المتمثلــة في أنمــاط الحيــاة المعــاصرة نحــو 

ــة،  ــع الخــاص بمــؤشرات الخصوب المتغــر التاب

مــع إبــراز دور المتغــرات الضابطــة بوصفهــا 

ــة في  ــذه العلاق ــة له ل ــرة أو معدِّ ــل مؤث عوام

ــة. ــات العربي ــياق المجتمع س

شكل )1(: النموذج التصوري للعلاقة بين أنماط الحياة المعاصرة والخصوبة في المجتمعات 

العربية
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سادسًا: الصدق والثبات

ــق  ــم التحق ــاس، ت ــودة أداة القي ــان ج لض

ــتبيان  ــرض الاس ــال ع ــن خ ــدق م ــن الص م

ــن المحكمــن المتخصصــن  ــة م عــى مجموع

في مجــالات الصحــة العامــة وعلــم الاجتــاع 

ــة وضــوح  ــدف مراجع ــاس النفــي، به والقي

الدراســة  لأهــداف  وملاءمتهــا  الفقــرات 

شــمولها  مــن  والتأكــد  العــربي،  وســياقها 

للأبعــاد المقصــودة وخلوهــا مــن الغمــوض أو 

التكــرار. أمــا الثبــات فقــد تــم التحقــق منــه 

باســتخدام معامــل كرونبــاخ ألفــا عــر تطبيق 

اســتطلاعي إلكــروني عــى عينــة تجريبيــة 

قبــل التطبيــق النهــائي، وذلــك للتحقــق مــن 

ــن  ــور م ــرات كل مح ــي لفق ــاق الداخ الاتس

ــة  ــم المقبول ــاد القي محــاور الاســتبيان، واعت

بصيغتهــا  الأداة  اعتــاد  قبــل  إحصائيًــا 

ــة. النهائي

جدول )5(: معاملات الصدق والثبات لمحاور الاستبيان 

المحور
عدد 

الفقرات

صدق المحتوى 
)نسبة اتفاق 
المحكمين %(

)α( الحكمكرونباخ ألفا

جيد0.82%888النمط الغذائي والتحولات الاستهلاكية

مقبول0.79%686النشاط البدني والخمول

جيد0.81%590النوم واضطراب الساعة البيولوجية

جيد جدًا0.85%692الضغط النفسي والتوتر المزمن

مقبول0.76%584التدخين والمنبهات والعادات اليومية

التكنولوجيا والوسائط الرقمية والاستخدام 
المفرط

جيد589%0.8

جيد جدًا0.88%3589محور أنماط الحياة المعاصرة )إجمالي(

جيد0.83%891مؤشرات الخصوبة

مؤشرات تأخر الإنجاب والرضا عن الوضع 
الإنجابي

مقبول587%0.78

جيد0.84%1389محور مؤشرات الخصوبة )إجمالي(

ممتاز0.9%4889الاستبيان ككل

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحكيم، والتطبيق الاستطلاعي الإلكتروني، وتحليل 

الاتساق الداخلي )كرونباخ ألفا(.

سابعًا: الأساليب الإحصائية

اعتمــدت الدراســة مجموعــة مــن الأســاليب 

المتغــرات  لطبيعــة  المناســبة  الإحصائيــة 

اســتخدام  تــم  فقــد  البحــث.  وأهــداف 

لوصــف  المئويــة  والنســب  التكــرارات 

العينــة،  لأفــراد  الديموغرافيــة  الخصائــص 

إضافة إلى المتوســطات الحســابية والانحرافات 

ــاة  ــة لوصــف مســتويات أنمــاط الحي المعياري
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كــا  الخصوبــة.  ومــؤشرات  المعــاصرة 

ــاط بيرســون للكشــف  ــل ارتب اســتخُدم معام

أنمــاط  أبعــاد  بــن  العلاقــة  عــن طبيعــة 

ــم  ــن ت ــة، في ح ــؤشرات الخصوب ــاة وم الحي

توظيــف الانحــدار المتعــدد لتحديــد القــدرة 

التنبؤيــة لأنمــاط الحيــاة في تفســر التغــر في 

ــرات  ــط المتغ ــد ضب ــة بع ــؤشرات الخصوب م

ــدول  ــن ال ــة ب ــة. ولغــرض المقارن الديموغرافي

العربيــة المشــاركة، اســتخُدم تحليــل التبايــن 

الأحــادي )ANOVA( للكشــف عــن الفــروق 

ذات الدلالــة الإحصائيــة في مســتويات أنمــاط 

الحيــاة ومــؤشرات الخصوبــة.

المطلــب الثــاني: عــرض النتائــج وتحليلهــا 

ومناقشــتها

ــدى  ــاصرة ل ــاة المع ــاط الحي أولاً: وصــف أنم

الأزواج

يهــدف هــذا الجــزء إلى وصــف مســتوى 

في  الأزواج  لــدى  المعــاصرة  الحيــاة  أنمــاط 

خــال  مــن  المشــاركة،  العربيــة  الــدول 

حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

المعياريــة لمــؤشر أنمــاط الحيــاة الصحيــة. 

ويظُهــر هــذا الوصــف وجــود تبايــن نســبي 

بــن الــدول، يعكــس اختــاف الســياقات 

ــة  ــة، إضاف ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

إلى تبايــن أنمــاط العمــل ومســتويات الوعــي 

الصحــي. ويوضــح جــدول )6( هــذه الفــروق 

الوصفيــة، تمهيــدًا لتحليلهــا إحصائيًــا وربطهــا 

بمــؤشرات الخصوبــة في الأقســام اللاحقــة.

جدول )6(:

 المتوسطات والانحرافات المعيارية لمستوى أنماط الحياة حسب الدول العربية المشاركة

الدولة
حجم العينة 

)ن(
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى نمط الحياة

متوسط943.120.62العراق

متوسط2383.280.58مصر

مرتفع نسبيًا243.460.55الأردن

متوسط مرتفع723.40.6السعودية

متوسط773.330.57المغرب

متوسط953.180.61الجزائر

متوسط6003.290.59المجموع الكلي

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج الاستبيان الإلكتروني.
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      شكل )2(: مستوى أنماط الحياة الصحية في الدول العربية المشاركة

لــدى  الخصوبــة  ثانيًــا: وصــف مــؤشرات 

الأزواج

يهــدف هــذا الجــزء إلى وصــف مســتوى 

ــدول  ــة لــدى الأزواج في ال مــؤشرات الخصوب

خــال  مــن  وذلــك  المشــاركة،  العربيــة 

حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

ــم  ــا ت ــكلي ك ــة ال ــة لمــؤشر الخصوب المعياري

قياســه في الاســتبيان. ويســاعد هــذا الوصــف 

ــن  ــروق ب ــن الف ــة ع ــورة أولي ــاء ص في إعط

الــدول في الوضــع الإنجــابي لــأزواج، قبــل 

الانتقــال إلى تحليــل العلاقــات الارتباطيــة 

الحيــاة ومــؤشرات  أنمــاط  بــن  والتنبؤيــة 

ــر  ــل أث ــا يعكــس هــذا التحلي ــة. ك الخصوب

ــي  ــادي والصح ــي والاقتص ــياق الاجتماع الس

ــات  ــة إلى اختلاف ــة، إضاف ــائد في كل دول الس

ــي  ــزواج والوع ــدة ال ــر وم ــة في العم محتمل

الصحــي والخدمــات الإنجابيــة المتاحــة.

ويوضح جــدول )7( المتوســطات والانحرافات 

المعياريــة لمــؤشرات الخصوبــة حســب الــدول 

العربيــة المشــاركة، حيــث تشــر القيــم الأعلى 

ــة، في حــن  إلى مســتوى أفضــل مــن الخصوب

تعكــس القيــم الأقــل وجــود مــؤشرات أعــى 

لتأخــر الإنجــاب أو ضعــف الوضــع الإنجــابي.
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جدول )7(: المتوسطات والانحرافات المعيارية لمؤشرات الخصوبة حسب الدول العربية 

المشاركة

حجم العينة )ن(الدولة
المتوسط الحسابي 
لمؤشرات الخصوبة

مستوى الخصوبةالانحراف المعياري

متوسط943.050.66العراق

متوسط2383.180.63مصر

متوسط مرتفع243.340.58الأردن

متوسط مرتفع723.30.6السعودية

متوسط773.220.61المغرب

متوسط953.10.65الجزائر

متوسط6003.20.62المجموع الكلي

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج الاستبيان الإلكتروني.

ثالثًا: العلاقة بين أنماط الحياة والخصوبة

عــن  الكشــف  إلى  الجــزء  هــذا  يهــدف 

طبيعــة العلاقــة بــن أنمــاط الحيــاة المعــاصرة 

ومــؤشرات الخصوبــة لــدى الأزواج في العينــة 

ــاط  ــل ارتب ــك باســتخدام معام ــة، وذل العربي

ــن  ــة ب ــاه العلاق ــوة واتج ــاس ق ــون لقي بيرس

كل بعُــد مــن أبعــاد نمــط الحيــاة ومــؤشرات 

الخصوبــة الكليــة. ويســاعد هــذا التحليــل في 

اختبــار الفرضيــة القائلــة بوجــود علاقــة ذات 

دلالــة إحصائيــة بــن أنمــاط الحيــاة الصحيــة 

ومســتوى الخصوبــة، كــا يمهّــد للانتقــال 

إلى التحليــل التنبــؤي باســتخدام الانحــدار 

ــة. ــرة اللاحق ــدد في الفق المتع

علاقــات  وجــود  النتائــج  أظهــرت  وقــد 

ــن أبعــاد أنمــاط  ــة القــوة ب ــة متفاوت ارتباطي

الحيــاة ومــؤشرات الخصوبــة، حيــث اتخــذت 

ــا، بمــا يشــر  معظــم العلاقــات اتجاهًــا موجبً

ــاع  ــط بارتف ــاة يرتب إلى أن تحســن نمــط الحي

مســتوى الخصوبــة، في حــن ظهــرت علاقــات 

ســالبة بــن بعــض الســلوكيات غــر الصحيــة 

ــدول )8(  ــح ج ــة. ويوض ــؤشرات الخصوب وم

معامــات الارتبــاط بــن أبعــاد أنمــاط الحيــاة 

المعــاصرة ومــؤشرات الخصوبــة لــدى الأزواج 

ــة. ــة العربي في العين



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

أثر أنماط الحياة المعاصرة في الخصوبة لدى الأزواج في المجتمعات العربية

484

ــدى  ــة ل ــاة المعــاصرة ومــؤشرات الخصوب ــن أنمــاط الحي ــاط ب جــدول )8(: معامــات الارتب

الأزواج

أبعاد أنماط الحياة المعاصرة
معامل الارتباط )r( مع 

مؤشرات الخصوبة
مستوى الدلالة

0.01 ≤0.41النمط الغذائي والتحولات الاستهلاكية

0.01 ≤0.38النشاط البدني والخمول

0.01 ≤0.44النوم واضطراب الساعة البيولوجية

0.01 ≤0.46−الضغط النفسي والتوتر المزمن

0.01 ≤0.35−التدخين والمنبهات والعادات اليومية

0.05 ≤0.29−استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية

0.01 ≤0.49مؤشر أنماط الحياة الكلي

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي )معامل ارتباط بيرسون(.

وتشــر النتائــج الــواردة في الجــدول إلى وجود 

القــوة  متوســطة  ارتبــاط موجبــة  علاقــة 

ــاة الــكلي ومــؤشرات  بــن مــؤشر أنمــاط الحي

الخصوبــة، مــا يعنــي أن تحســن نمــط الحياة 

المعــاصرة يرتبــط بارتفــاع مســتوى الخصوبــة 

ــج أن بعــض  ــر النتائ ــدى الأزواج. كــا تظه ل

الأبعــاد، مثــل جــودة النــوم والنمــط الغــذائي 

والنشــاط البــدني، ترتبــط إيجابيًــا بالخصوبــة، 

ــي،  ــط النف ــن الضغ ــط كل م ــن يرتب في ح

والتدخــن، والاســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا 

بعلاقــات ســالبة ذات دلالــة إحصائيــة، وهــو 

ــرى في  ــذي ي ــري ال ــرح النظ ــم الط ــا يدع م

هــذه العوامــل ســلوكيات ضاغطــة أو معيقــة 

ــة. للصحــة الإنجابي

بصريـًـا،  العلاقــة  هــذه  توضيــح  وبغــرض 

ــن  ــة ب ــن العلاق ــذي يب ــكل )3( ال ــدرج ش يُ

نمــط الحيــاة الصحــي ومســتوى الخصوبــة في 

العينــة العربيــة، حيــث يظهــر اتجــاه العلاقــة 

ــم  ــن القي ــع تباي ــن، م ــن المتغيري ــب ب الموج

ــا لاختــاف أنمــاط حياتهــم. بــن الأزواج وفقً
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شكل )3(: العلاقة بين نمط الحياة الصحي ومستوى الخصوبة في العينة العربية.

الحيــاة  لأنمــاط  التنبؤيــة  القــدرة  رابعًــا: 

بــة لخصو با

القــدرة  اختبــار  إلى  الجــزء  هــذا  يهــدف 

التنبؤيــة لأبعــاد أنمــاط الحيــاة المعــاصرة 

في تفســر التبايــن في مــؤشرات الخصوبــة 

لــدى الأزواج، وذلــك باســتخدام الانحــدار 

ــتقلة  ــرات المس ــال المتغ ــد إدخ ــدد بع المتع

ــط المتغــرات  ــاة( مــع ضب )أبعــاد نمــط الحي

مــدة  )العمــر،  الأساســية  الديموغرافيــة 

ــوذج  ــج النم ــح نتائ ــة(. وتوض ــزواج، الدول ال

تأثــراً تفســرياً  الأبعــاد تمتلــك  بعــض  أن 

أكــر مــن غيرهــا، خصوصًــا الضغــط النفــي 

واضطــراب النــوم والغــذاء، وهــو مــا ينســجم 

ــابقة. ــاط الس ــج الارتب ــع نتائ م
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جدول )9(: نموذج الانحدار المتعدد لتفسير الخصوبة في المجتمعات العربية

 المتغيرالتابع: مؤشرات الخصوبة )1–5(

Enter :طريقة الإدخال 

حجم العينة: ن = 600
βt.SigVIF )قياسي(Bالمتغيرات المستقلة/الضابطة

0.150.184.101.52النمط الغذائي والتحولات الاستهلاكية

0.10.122.80.0051.41النشاط البدني والخمول

0.170.24.601.58النوم واضطراب الساعة البيولوجية

6.301.63-0.27-0.22-الضغط النفسي والتوتر المزمن

2.60.0091.34-0.11-0.09-التدخين والمنبهات والعادات اليومية

التكنولوجيا والوسائط الرقمية 
والاستخدام المفرط

-0.06-0.08-20.0461.28

2.40.0171.22-0.1-0.07-العمر )ضابط(

2.10.0361.19-0.08-0.05-مدة الزواج )ضابط(

—9.20—2.1ثـابت النموذج

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي )الانحدار المتعدد(.

شكل )4(: الوزن النسبي لتأثير أنماط الحياة في الخصوبة
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يعُــرض في هــذا الشــكل الأثــر النســبي لــكل 

بعُــد مــن أبعــاد نمــط الحيــاة وفــق معامــات 

β القياســية في جــدول )9(، لإظهــار أكــر 
العوامــل تأثــراً في الخصوبــة داخــل النموذج.

خامسًا: الفروق بين المجتمعات العربية

وجــود  اختبــار  إلى  الجــزء  هــذا  يهــدف 

مســتوى  إحصائيــة في  دلالــة  ذات  فــروق 

الخصوبــة تبعًــا لاختــاف الدولــة والعمــر 

ومــدة الــزواج، وذلــك باســتخدام تحليــل 

التبايــن )ANOVA(. ويوضــح جــدول )9( 

لــكل  المتوســطات والانحرافــات المعياريــة 

فئــة، إضافــة إلى قيمــة F ومســتوى الدلالــة.

                  جدول )10(: الفروق في الخصوبة تبعًا للدولة والعمر ومدة الزواج

)أ( الفروق حسب الدولة
الانحراف المعياريالمتوسطنالدولة

943.050.66العراق

2383.180.63مصر

243.340.58الأردن

723.30.6السعودية

773.220.61المغرب

953.10.65الجزائر

ANOVA: F = 3.21 ، Sig. = 0.007 نتيجة

)ب( الفروق حسب العمر
الانحراف المعياريالمتوسطنفئة العمر

1683.320.6أقل من 30 سنة

302523.210.62–39 سنة

401803.050.64 سنة فأكثر

ANOVA: F = 6.44 ، Sig. = 0.002 نتيجة

)ج( الفروق حسب مدة الزواج
الانحراف المعياريالمتوسطنمدة الزواج

2103.340.59أقل من 5 سنوات

52343.180.62–10 سنوات

1563.020.65أكثر من 10 سنوات

ANOVA: F = 8.10 ، Sig. = 0.000 نتيجة

.)ANOVA( المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي
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مناقشة النتائج

هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل أثــر أنماط 

ــدى الأزواج  ــة ل ــاة المعــاصرة في الخصوب الحي

في المجتمعــات العربيــة، مــن خــال مقاربــة 

وصفيــة تحليليــة مقارنــة شــملت عــدة دول 

النتائــج مجموعــة  عربيــة. وقــد أظهــرت 

مــن المــؤشرات المهمــة التــي تســهم في فهــم 

ــة  ــة والصح ــلوكيات اليومي ــن الس ــة ب العلاق

ــة في الســياق العــربي. الإنجابي

أولً، بينــت النتائــج الوصفيــة أن مســتوى 

ــاء  ــدى الأزواج ج ــاصرة ل ــاة المع ــاط الحي أنم

مــع  عنــد مســتوى متوســط،  المجمــل  في 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــبي ب ــن نس ــود تباي وج

ــاف  ــن اخت ــذا التباي ــس ه ــاركة. ويعك المش

ــاط  ــة وأنم ــة والاقتصادي الســياقات الاجتماعي

العمــل ومســتويات الوعــي الصحــي، إضافــة 

إلى تفــاوت فــرص الوصــول إلى أنمــاط غذائيــة 

صحيــة وممارســة النشــاط البــدني. وتنســجم 

ــذي  ــري ال ــرح النظ ــع الط ــة م ــذه النتيج ه

ــة  ــة والتكنولوجي ــرى أن التحــولات الحضري ي

ــة أســهمت  المتســارعة في المجتمعــات العربي

ــة  ــاة أقــل صحــة مقارن في ترســيخ أنمــاط حي

بالمجتمعــات التقليديــة.

مــؤشرات  وصــف  نتائــج  أظهــرت  ثانيًــا، 

لــدى  الخصوبــة  مســتوى  أن  الخصوبــة 

أيضًــا في  العربيــة جــاء  العينــة  الأزواج في 

وجــود  مــع  المتوســط،  المســتوى  حــدود 

فــروق بــن الــدول. ويمكــن تفســر هــذه 

ــل متعــددة،  النتيجــة في ضــوء تداخــل عوام

ــزواج،  ــد ال ــر عن ــاع متوســط العم ــا ارتف منه

ــات الأزواج،  ــر أولوي ــل، وتغ ــوط العم وضغ

فضــاً عــن التأثــر المتزايــد للعوامــل النفســية 

والســلوكية المرتبطــة بنمــط الحيــاة المعــاصر.

ثالثـًـا، كشــفت نتائــج معامــل ارتبــاط بيرســون 

ارتبــاط موجبــة ذات  عــن وجــود علاقــة 

ــي  ــاة الصح ــط الحي ــن نم ــة ب ــة إحصائي دلال

ومــؤشرات الخصوبــة، مقابــل علاقــات ســالبة 

ــي،  ــط النف ــن الضغ ــة وكل م ــن الخصوب ب

والتدخــن، والاســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا. 

ــن  ــج إلى أن الأزواج الذي ــذه النتائ ــر ه وتش

يتبعــون أنمــاط حيــاة أكــر توازنـًـا مــن حيــث 

ــون  ــوم يتمتع ــدني والن ــاط الب ــذاء والنش الغ

ــن  ــة، في ح ــن الخصوب ــل م ــتويات أفض بمس

تــؤدي الســلوكيات الضاغطــة وغــر الصحيــة 

إلى تراجــع المــؤشرات الإنجابيــة. وتدعــم هذه 

ــة لم  ــأن الخصوب ــة ب ــة القائل النتيجــة الفرضي

تعــد مســألة طبيــة بحتــة، بــل باتــت مرتبطة 

بمنظومــة متكاملــة مــن الســلوكيات اليوميــة.

رابعًــا، أوضحــت نتائــج الانحــدار المتعــدد 

أن أبعــاد أنمــاط الحيــاة مجتمعــة تمتلــك 

ــؤ بمــؤشرات  ــرة في التنب ــدرة تفســرية معت ق

المتغــرات  ضبــط  بعــد  حتــى  الخصوبــة، 

ــي  ــط النف ــر الضغ ــد ظه ــة. وق الديموغرافي

ــل  ــر العوام ــا أك ــوم بوصفه ــراب الن واضط

تأثــراً ســلبيًا في الخصوبة، في حــن كان للنمط 

إيجــابي  تأثــر  البــدني  والنشــاط  الغــذائي 

واضــح. وتؤكــد هــذه النتيجــة أن التدخــات 

ــة  ــن الصح ــتهدف تحس ــي تس ــة الت الوقائي

النفســية وجــودة النــوم قــد تكــون مــن أكــر 

الاســراتيجيات فاعليــة في دعــم الخصوبــة 
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لــدى الأزواج في المجتمعــات العربيــة.

خامسًــا، أظهــرت نتائــج تحليــل التباين وجود 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في الخصوبــة 

ــا للدولــة والعمــر ومــدة الــزواج، حيــث  تبعً

ــدم  ــع التق ــة م ــؤشرات الخصوب انخفضــت م

في العمــر وطــول مــدة الــزواج، كــا اختلفــت 

ــس  ــة. ويعك ــدول العربي ــن ال ــتويات ب المس

ــلوكية  ــل الس ــي للعوام ــر التراكم ــك التأث ذل

إضافــة  الوقــت،  مــرور  مــع  والنفســية 

وأنمــاط  الصحيــة  السياســات  اختــاف  إلى 

الدعــم الأسري والاجتماعــي بــن المجتمعــات 

ــة. العربي

الخاتمة

أنمــاط  أن  إلى  الدراســة  هــذه  خلصــت 

الحيــاة المعــاصرة تمثــل عامــاً محوريـًـا في 

الخصوبــة  مســتويات  في  التبايــن  تفســر 

ــد  ــة. فق ــات العربي ــدى الأزواج في المجتمع ل

ــا  أثبتــت النتائــج أن الخصوبــة ترتبــط ارتباطً

ــا  ــيما م ــة، ولا س ــلوكيات اليومي ــا بالس وثيقً

ــوم،  ــدني، والن ــاط الب ــذاء، والنش ــق بالغ يتعل

والصحــة النفســية، في مقابــل التأثــر الســلبي 

والاســتخدام  والتدخــن  النفــي  للضغــط 

ــة  ــدت الدراس ــا أك ــا. ك ــرط للتكنولوجي المف

وجــود فــروق واضحــة بــن الــدول العربيــة، 

الثقــافي  الســياق  خصوصيــة  يعكــس  بمــا 

والاجتماعــي لــكل مجتمــع.

وتــرز أهميــة هــذه النتائــج في كونهــا تنقــل 

النقــاش حــول الخصوبــة مــن الإطــار الطبــي 

العلاجــي الضيــق إلى إطــار وقــائي شــامل، 

يركــز عــى نمــط الحيــاة بوصفــه مدخــاً 

أساســيًا لتحســن الصحــة الإنجابيــة. كــا 

ــة في  ــوة معرفي ــد فج ــة في س ــهم الدراس تس

الأدبيــات العربيــة، مــن خــال تقديــم تحليل 

مقــارن متعــدد الــدول يعتمــد عــى بيانــات 

ــة. ــة حديث ميداني

التوصيات

إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  ضــوء  في 

ــة: ــات الآتي ــم التوصي ــن تقدي ــة، يمك الدراس

1. تعزيــز التوجــه الوقــائي في برامــج الصحــة 

ــط  ــم نم ــج مفاهي ــال دم ــن خ ــة، م الإنجابي

ــط  ــات وخط ــي ضمــن سياس الحيــاة الصح

الرعايــة الصحيــة الأوليــة في الــدول العربيــة.

ــأزواج  ــة ل ــة موجه ــج توعوي ــداد برام 2. إع

ــة  ــى أهمي ــز ع ــزواج ترك ــى ال ــن ع والمقبل

التغذيــة المتوازنــة، والنشــاط البــدني المنتظــم، 

وتنظيــم النــوم، وإدارة الضغــوط النفســية 

ــة. ــة للخصوب ــل داعم ــا عوام بوصفه

3. الاهتــام بالصحــة النفســية باعتبارهــا أحد 

أهــم محــددات الخصوبــة، والعمــل عــى 

توفــر خدمــات الإرشــاد والدعــم النفــي 

لــأزواج، خاصــة في البيئــات الحضريــة عاليــة 

الضغــط.

4. تقنــن الاســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا 

خــال حمــات  مــن  الرقميــة  والوســائط 

توعويــة وإرشــادية، لمــا لــه مــن تأثــرات غــر 

مبــاشرة في نمــط النــوم والصحــة النفســية 

والخصوبــة.

5. تشــجيع إجــراء دراســات عربية مســتقبلية 
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تعتمــد تصاميــم طوليــة أو تجريبيــة، لقيــاس 
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ــوازن  ــتقرار الأسري والت ــم الاس ــهم في دع يس

ــرافي. الديموغ
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الاســراتيجية الوطنيــة للوقايــة والتصــدي للأمــراض 

المزمنــة غــر الســارية 2020–2025. الكويــت: وزارة 
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المتحــدة  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة   -8

ــة في العــالم  ــة الأمــن الغــذائي والتغذي )2020(. حال

.FAO رومــا:   .2020

9- خلفــة )2023(. العــادات الاســتهلاكية وأثرهــا 

عــى صحــة الفــرد في الوســط الحــري: دراســة 

ــالة  ــارت. رس ــة تي ــن الأسر بمدين ــة م ــة لعين ميداني
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ماجســتير، جامعــة تيــارت. ص61.

10- كعبــاش رابــح ،2007 ، الإتجاهــات الأساســية في 

علــم الإجتــاع ، الجزائــر ، مخــب ر علــم الإجتــاع 

الإتصــال ، جامعــة قســنطينة  ص 87 .

11-Siam, . S. (2010). oppression and subter-

fuge. Patterns of negative resistance in daily 

life. Egypt: Cairo University

ــلمي،  ــهد، والس ــي، ش ــد، والجهن ــلمي، وع 12-الس
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Arab Journal for Scientif� المـ�رأة” .  وعمـ�ل 

ic Publishing، الإصــدار الســابع، العــدد الرابــع 

والســبعون، ص302–323، وبخاصــة ص304–305.
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مــواد التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة الإنجابيــة 

والجنســية والعنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي. 

الأردن: معاهــد مؤسســة الملــك الحســن، ص15

التحليــل  محســن.  صــاح  جاســم.   )  	14

المــكاني لمســتويات الخصوبــة الســكانية واتجاهاتهــا 
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“الآثــار النفســية المترتبــة عــى التأخــر عــن الحمــل 

الســيدات  لــدى  الزواجــي  بالتوافــق  وعلاقتــه 

ــة  ــة جامع ــرك”. مجل ــة الك ــات في محافظ المتزوج

النجــاح الوطنيــة للأبحــاث )العلــوم الإنســانية(، 

ص1566 وبخاصــة  ص1566،  ع8،  مــج36، 

 .)2019( إيمــان  وقــدادرة،  هالــة،  خــداش،   -16

 Phoenix( ــل ــع النخي ــوب طل ــع اســتعمال حب واق

مــن  العقــم  حــالات  عــاج  في   ).dactylifera L

ــة  ــر(. جامع ــرة ماس ــة )مذك ــة الفيزيولوجي الناحي

الإخــوة منتــوري قســنطينة 1، كليــة علــوم الطبيعــة 

ص46–47. والحيــاة، 

رفــاه  والســامرائي،  أحمــد،  هاجــر  مهــدي،   -17

بــن  العلاقــة  “تقييــم   .)2021( حميــد  رزوق 

ــات  ــض المعطي ــن وبع ــون الاسبروس ــتوى هرم مس

الكيموحيويــة لــدى النســاء المصابــات بمتلازمــة 

 Samarra Journal of .”ــاس ــدد الأكي ــض متع المبي

ــج3، ع2، ص12– Pure and Applied Science، م

ص13 وبخاصــة   ،24

ــيا  ــربي آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي 18- اللجن

ــات  ــربي: الاتجاه ــع الع ــكوا( )2020(. المجتم )الإس

ــم 15. الأمــم  ــة، إصــدار رق ــة والاجتماعي الديمغرافي

ــدة، ص2–3. ــم المتح ــورات الأم ــدة: منش المتح

19-  القــرني، عــي بــن معيــض )2025(. “المحــددات 

معــدل  في  المؤثــرة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الخصوبــة الــكلي في المملكــة العربيــة الســعودية”. 

مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز لــآداب والعلــوم 

وبخاصــة  ص370–410،  ع4،  مــج33،  الإنســانية، 

ص371–372.

ــة  ــوم الطبي ــة العل ــعود، كلي ــك س ــة المل 20- جامع

التــي  الخارجيــة  »العوامــل   .)2018( التطبيقيــة 

ــة  ــة«. مجل ــل والخصوب ــدوث الحم ــى ح ــر ع تؤث

التثقيــف الصحــي، العــدد 7. الريــاض: جامعــة 

الملــك ســعود، ص13.

ــف  ــم يوس ــم، ري ــف، وقاس ــا يوس ــو، رب 21- صلاح

والتدخــن  للكادميــوم  التعــرض  »تأثــر   .)2021(

عــى مســتوى هرمــون التستوســتيرون لــدى الرجــال 

مــن حلــب«. المجلــة العلميــة لـــجامعة الملــك 

فيصــل: العلــوم الأساســية والتطبيقيــة، مــج22، ع1، 

ص121–122. وبخاصــة  ص119–123، 

22- كامــل، زينــب هــادي )2025(. »تأثــر الرياضــة 

ــع  ــن وقائ ــرأة«. ضم ــم الم ــيولوجية جس ــى فس ع
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